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الأمريكية. . 

ومن الطاثرة كانت تنا صحراه راء جرداء . . تماما مئل أرض اريخ . . 
ومن حین إلى حین تنجد شتا صغرا لامعا بجری . .إا إحدى السيارات . . 
وإاحدة من ملايين السيارات . . ويس من ذلك شىء على سطح اریخ آو آى 
کوکب آخر نعرفه . . ثم اشجار حضراء . . حقول وغابات . . وسالت جاری 
و كان عا الفضاء المصری د . فاروق الباؤ : قل لى : 

قال : اذا ؟ . 

لا ماع عندى . والثه لقد تعبت اليوم من الحلام . . 

إننى أريد فقط أن أستعرض معلوماتى » وعليك آن تقوم بتصحيح ما 
قول . . تصحیح مساری » كا تقعلون ف سفن الفضاء عند ما تتطلق إلى القمر 
او ای کوکب اشر 

موافق اما . . 

واعتدلت كاى تلميذ صغير أمام تاظر مدرسة ٠‏ أقول : نقد صدر في 
كتاب اسمه * الذين هبطوا! من السياء .١‏ وهو أو كناب باللخة العربية ينناول 


ن 


موضوعا هاما وهو أن سکان الکواكب الأحرى جاءوا إلى هذه الأرزض . 
وتركوا اثارعم هنا. . وجشتا تيحن بعل عشرانت ألألوف من الستين » واكتشفتا 
هذه الحقيقة . 

ام . 

- ولم نتمكن من معرفة هذه اخفيقة » إلا بعد أن دخلنا عصر القضاء . . 
أي عددما طلقا الأعار الصناعية . . وجعلاها تدور حول الاأرزض . . وصورنا 
الأرض من فوق . . وصورنا الكواكب الأحرى والشمس والنجوم من فوق 
أيضا. . ثم مجعلا الأقار الصناعية عحطات فضائبة » وأطلقنا منها سفنا 
أخرى إلى القمر » وأنزلتاها عليه . . ثم جعلنا سفنا أحرى قواعد لإطلاق 
سفن إلى الارض ۰ وکا . . وسرف يصبح القمر فش يوم من الايام مثل قاعدة 
هیوستون هده . 

تام . 

- ورجعنا إلى كلل الكتب القديمة التى تحدشت عن أشياء غريبة لم نكن 
نفهمها. . ثم أعدنا قراءة كتب الأساطير القديمة . وإذا ہنا تكتشف معان 
حديدة شأ . 

تام . 

ملا كتاب ١‏ التوراة * وبالذات سغر حرقال . . ذلك الى اليهردى 
الذى وصف سفينة فضاء نزلت آمامه بالقرب من بخداد قبل ن عرفب سفن 
القضاء بألوف السنين . . وعندما فر العلياء ما رآه حرقيال هذا » قالوا إا 
نبوءة . . آی آن آلذى راه سوف جمدت بعد ذلك . . ولكن غندها دخلدنا عصر 
الفضاء آدركنا أن الذي رآه قد حدث غعلاا . . وأن سغينة عيطت أمامه. . 


ونزل منها رواد الفضاء بخوذهم وملابسهم اللامعة . . وأنه قد وصفهم وصمًا 
دققًا جدا . . 

تام . . حتى الآن كلامك مضبوط . . 

وإذا رجعتا إلى اللحمة البابلية الشهيرة بأسي ملحمة «قلقأمشة » تنجد 
أنه ركب إحدى سفن القضاء . . وإذا أعدنا قرآءة سفر النی آخخحنوخ نچد آنه 
ركب إحدى سغن الفضاء وائتقل من كوكب إل كوكب .. إل سيعة 
كواكب . . وكذلكف الكتب امندية القديمة قد تحدثت عن سفن فضاء 
عمودية . . مل اخليوكوبت ترتفع بمحركاتها النفاثة إلى أعلى . . وإذا قرآنا عن 
الطرغان فى الكي القديمة . . وإذا عدنا یی تقر ما حدت من انفجارات 
دورية فى مديتتى سودوم وعمورة » عرفتا آن انفجارا وقع على الأزض . . وأن 
هذا الانفجار فش الخزون النووى فد أثار المحبطات غأغرقت الازخس . . أو أن 
جس سياويًا قد اقترب من الارض فسحب الاء وأغرق الكرة الارضية . . ولو 
رجعنا إلى كل الأساطير الإإغريقية والفرعونية . . لوجدنا أن فى الكون سرا ن 
هتد إليها . . ثم إن هناك أناسًا يعبدون الاهرام ء كمستودح لسر الكون ء 
وحلاصة للحكمة السمأوية . . وإث أفرم نفسه ما يزال معجزة كل الحصور 
هتي الان . . وما قال ودوت ء وما راه في مص وف سباء هضر صن وجود 
كرات من الثار تعلو وتهبط » ومن أن الكهدة قد استطاعوا آن بعرفرا #مبطقة 
اتعدام الوزن * » وأيم استطاعوا أن ججركوا الاشياء عن بعد بمجرد النظر 
إليهاء أو بتحريك الأصابع من بعيد . . كل ذلاف يؤكد أن الفراعنة عرفو 
الكثير وفوا عن اللإنسانية الكثير . . 

كل هذا قاله علراء القضاء فى الستوات الاحيرة . 

وأكثر من ذلك ما أعهتدى إليه العلاء السرفت ف العام المأاضى فقط . 


ا 


ققد حدث انفجار ف سيريا س خسين عاما » أحرق الغابات وأطاح 
بالبیوت وآضاء سء آوروبا أياما . . وضر العلاء ذلك بان أسحد اليازك قد 
اقترب سن الازضس . ولکن ف سلة ۹۷١‏ فقط ادى العلماء السوفيت إل 
حقيقة مؤكدة . . أن الذى حدث هو أن إحدى سفن الفضاء التى تدار 
بالطأاقة النووية أصاما حلل ۽ غد حلت الغلاف ألغازى للأرضس واحترقت دون 
آن تلمس الارض . . والدلیل عل ذلك آنا ل تترلد آى آثر عل الأرض > اللهم 
إلا حصوبة شديدة ف التربة ف النطقة ألتى أصابتها ماشرة . . ! 
ام . معلوماتك موکد 3 4 


واثار كثرة جا إهتدى إلبها علاء الفضاء الأمريكان والروس » كلها 
أن تكون حناك ملايین الکواک الالحرى الت تتبح نظا فلكية آخحری تعيش 
عليها كاتنات عاقلة .. وليس من الضرورى أن يكون هما شك الإنسان 
وتركيبه . . . معلا : لا ماية لأشكال النباتانت » ولا عبابة لأشکال ایرانات + 
فلا ہاية لأشکال الائات العاقئة أيضا . . 

شام . . حتی الان کل ما تقوله مخبوط . . 

وكذلك ف آمريكا » وأمريكا ألنوبية ۽ وع حدود ليا ء وق تنرائيا » 
وبالقرب من فيينا . . وق بیرو. . وق جزر القصح . ۔ وف جزر کناريا . . 
وق جزر المحيط اهادي . . وف أخرم الأكبر » وتحت ارم الأكبر . . . والعثة 
الفرأعنة 5 نفسها لخر من آلخاز اة الخريبة وإلاأسرإر العجيبة التي تخر با 
الأثار القديمة . . ونتغق مع العنى العأم. . 

مادا تقصد بالعئى العام ؟ 


TO: wry, al-megstafa.caom 


آقصد آننی وراء معنی واحف هو الذی پشغاتی فی هذا الکتاب وف کتابی 
#إلدین هبطوا من الساء ٩‏ » عو نبا سنا وحدتا فى هذا الكون . . وف ألرقت 
تفسه قد نزل عل أرضنا ضيوف بلا دعوة متا . . بلى إننا اليوم نحاول أن 
تستدعيهم ٠‏ ولعلهم قد عرفوا بوجودنا من كثرة الاتفجآرات النووية علي 
الأرأض . . ثم إننا حاولنا ذلك عندما أرسلتا إلى الكواكب الاأحرى لوحات 
عليها صور للإنسان ء ذكرا وأئشى . . وصور للمجموعة الشمسية .. ثم 
رسيا لنظرية فيثاغورث لنؤكد هم أننا نفهم ف الرياضيات. . وهتاك بعض 
العلاء يؤكدون أنہم يريدون الاتصال بنا : ولذلك يبعثون بموجات صوتية 
سجاتها الراصد الفلكية . . موجات محرة جدًا ومنعظمة جدًا . . أى أن 
هناك عحطات لتقريتها > وأم يبعدون عنا ملايين الستين الضوثية . . إبم 
هناك .. وبعض العلاء يذهب بم اليأس إل درجة آم يتصوروت آننا نبال 
فى أهميتنا . . فهم لا يستبعدون أن تكون هذه الازرض حظررة لتربية العقول أو 
السلالات البشرية المضتلفة . . وآنناً حيواتات فى أحد المعامل » تعيش 
ساب كاثات أكثر عقلاً وحكمة . . 

وهثاك من بقول إن بعض الكائنات العاقلة عاشت بينئا ولا قزال تعيش 
بأشكال غختلفة . ومالك حأعات علمية ودينية ترى ذلك . . بل إن بعضهم 
يود إلى الكتب القديمة فيجد أن نوا عليه السلام اندهش عندما وجد بين 
أولاده ولد أشقر لا يعرفه . . وآن حناقة دبت بينه وبين زوجته . ولكن التوراة 
لا اقش ظهور كان عجيب خدلف عن بقية آفراد الأسرة . . وهذه القصة 
تكررت فى أساطير ف اند والتبت والحبشة وف بابل وإأشور وف الأساطير 
الإغريقية أيضاً . . 


م وأكملت سرد الرقائح بينى وبين تفسى > ققد هبطت الطاثرة مدينة 


۹ 


هیوسٹون » وسییقی د . فاروق الباز إلى جانب الرئيس السادات وانوفن. امراف 
له ف زيارته الرسمية إل أمريكا . . 

وظللت مشغرلا أغتش في الكتبات الامربكية عن كتب جليدة » حتى جاء 
رواد الفضاء الأمريكان إلى مصر »> ومعهم د. فاروق الباز . وزرا المتحف 
المصرى . وتسمرنا أمام طاثرة بجناحين . . طأئرة فرعونية قديمة عمرها ثلاثة 
آللافب سنة أ 

طائرة ‏ ما ف ذللك شك . ۔ کی ؟ إن هذا لعز لم جد له تفسیرا بعد أ 

ونزلت ضعا على شرکتی * کیبل اندو برلس ٩‏ وشرکة ۶ هوکرو سید » 
البر بطانيتين . وكلتاهما تصنعان الأقمار الصناعية التى يستخدمها العام ف 
المواصلات اللاسلكية . . ف التليفونات والتليفزيونات أيضا . . وجلسناآمام 
إحدي سض الفضاآء . وسات وأ-حدذا من الهنل سين : هل محیح آن اا 
تة علمية > تشاركون قيها »۽ ومهستهاً رصل الأصرات اتی تيء من القضاء 

٠ تعم‎ ١ فال‎ 

قت : ادن هذه حقيقة علمية وکل ٍ 

قال : لامك ق ذلك . 

قلت : مآ الل تترقسه ؟ 

قال : ما الذدى أترقعه ؟ . لا أعرف شيا . إننا سمعنا أصواتًاً خسيية . 
فادرا أطباق الرادار إل مصدر الصرت حى ازداد وضوحا .. والعلےاء 
لفون ف مدلول هذا الصوت ومعتاه . . هل هى مصادر هائلة للإاشعاعات 


+ 


الكونية ؟ أو هل هى رسأل عن حضارات بعيدة عنا ؟ ولكن من الؤكد أن 
هناك شیا ما عاقلا جدا عدا عدا . . ماق ذلكف شك . . 

وليس هذا الكتاب إلا استكالا للطرق على باب المجهرل . . 

إلى لا أسمع إلا دقات أصابسى . . وأضع أذنى على الباب . فأسمم 
وآتغیل آننی سمعت وانئی رأيت . . ثم آعود إل الكتب القديمة جدًا » 
وإللحديثة جا مغتوح الشهية إلى مزيد من المعرفة . . فلا نباية لمعرفة ء ولا باية 
لعطشي إلى أن أعرف - وهذه لعمة من نعم الله . أحمده عليها ء وأطلب مله ء 
لى ولك ٠‏ امريد من النور » وما أوتينا من العلم إلا قليلا . . قليلاً جذا ! 
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صورة من اجو للهرم 
عمرها ثلالة آلاف سنة 


الكلمة الآحرة فى آى شىء يفلها أحد بعد » ولذلك سوف ثرى وتسمم 
الحجب عن أقدم معام مصر .. وهناك فارق کبیر بين آن 3 تنظر » إليه وآن 
ترادا 
) فتسمن ننظر إلى الأهرامات مرة كلل سنة أو كل يوم > ولا نر هذه الاأشياء 
الباهرة الى يراها العلاء فى عظمة الذي أغامرا ارامات . . 

فقد تلقيت كتابًا وحطابا من عام الفضاء الصرى غاروق البأاز . يقو ف 
خحطابه : عندما كدت آقوم بتعليم رواد أبولو 1۷ قلت هم لابد أن الغراعنة قد 
آقامو! الاغراسات لیوحدو ین آپناء اتوب والشہال فی مصر ف عمل معیاري 
هندسی فلکی دیل واحد . إعپا مناسبة عظمی لذو بب الطبقات وإلقنات ف 
شي × وأ حل . 

وعو بالضبط ما تشعله الشركات والمؤسسات واشقات الامريكية ء عتدما 
تیلی وتطلی سفنتا إل الفضاء آخارجی »سحت لم تعد هله اسفن مشر و قا 
#أمريكيًا٤‏ ء وإنا حلم إنسانى تحقق آمام الجميع وللجميع . 

وقول د. فآروق الباز أيضا : إن مله النظرية قد أحذعهاً من كتاب أرسله 


إليك . الکتاب اسمه ١‏ لغز الأهرامات ٤‏ من ثأليف كورت نيكلسون . . وقد 
فرت الکتاب الذی بعث به د. الباز . يقرل مولغه : إننی مدين بحیاتى 
ارامات مصر قبل آن آراها ؛ فعندما ماجرت إلى بريطانيا لأدرس الفيزياء ن¿ 
تكن هناك أموال فى الامعة للإنفاق على طالب مثلى . . وأ وجدوا إعنادا 
رصدته ا اة لعشجيم الحفاثر حول اغرم الا كر . قنذرت نضسى لأبحث حن 
أغرم الذى ل أره . وجثت إلى مصر . . وتعلمت عل نفقة ارم الأكبر . 


ورایت اخرم ۔ وآدرکت آننی لم ضع وقتی ف شیء › بل لو کان عندی 
عمر آخر لاأمضيته فى معرفة سر هذا الشىء أطائل العظيم . وقد درست 
وبسحشت وخحرجت بأشياء م يسبقنى إليها أحد . 

وعددما سافر أديب إيطاليا ألبرتو مورافيا إلى الصين ١‏ أصدر كتابا عتما 
يقول فيه : فی الصین ستجد أمامك معئی واحدًا هو: آنه لا پوجد إنسان قتی 
ولا پو جد إنسان فقر. 


فالفقير والخنى إنيا يظهران آمامنا عندما تجد الرجل الخئى والرجل الفقير . 
ما ف الصين : فالناس جميعًا سواء . . بل إنهم لا يعرفون معنى كلمة غئى ولا 


ويقول مورافيا : الأصلى أن يكون الإنسان عاريًاً ۽ وبعد ذلك يكسو نفسه 
بها يشاء من اللابس . والأصل أن يكون الإنسان فقي ۽ وبعد ذلك يصبح 
مفعدر آو غنيًا . . ريدو أن الإنسان -حريص » وكذلك الشعوب جر ية على 
أن تكون فى حالتها الطبيعية من الفقر . ولذلك نجد الرجل الغنى يدد آمواله 
فى المواء واللعب > أو فى الشاريع الكبيرة . . وتكون الننيجة داأتا أن نجد 
أغنیاء لیس فی جيوبہم مليم » أو ليست عندحم قدرة صحية على أن پأكلو 


۳ 


ويشربو! كبقية خلق الله . . وإنيا نجدهم عاجزين عن الأكل وإالنوم والركة 
عغاما » كآنهم فقراء لاا درن الطعام آي العلاج . 

ثم يقفز مورافيا إلى العنى الذى يريده ٠‏ الظر إلى مصر الفرعونية - . انظر 
إلى أمريكا اليوم . . فالفراعنة آقاموا الأهرامات » انين هرما أو أكثر. اذا ؟ 
لاهم لابد أن ينفقوا الال والحهد على شىء . . هذا الشىء المهيب بيدد الطأقة 
واخوارد . . 

وآمريكا تفعل الشىء نفسة ف بناء مدن الفضاء وسفن الفضاء والرحلات 
إلى القمر . . ولقد أنفقت آلوف اللايين على هذه التجارة العلمية البأهرة › 
بین فی آمریكا عشرات اللايين من أجياع والرشى . . 

لادا ؟ لان قى الشعوب وف الأفراد » نزعة إلى أن يكونوا قريبين من الطبيعة 
الانسانية : آث يكوت اللانسان فقرا معدها . . أن يرن طبيعيًا . 

بقول مورافيا : لم يكن هذا المعنى واضحًا ف راس إلا عندما ريت 
أهرامات اإنيزة وسور الصون العظيم . . 

ولو حصنا الكتب التي صدربت عن ( أسرار ارم ) منذ سنة ۷۳ حتى 
آلآ ء لوجدناها تسعون كايا . وعندی منها سٹون . وهی تتعرض من جدید 
فا الشىء الغريب العجيب ألذى هو اطرم الآأکر » فمغلا عاك کناب صن 
( تسیر جديد لكعاب هديم ) . أما الكتاب القديم فهو ( آلتاريخ ) الذى أله 
المؤرخ الإغريقى القديم هيرودوت › فعندما جاء إلى مصر أطلعه الكهنة على 
آسرار الحباة وألوت وإلكون . لقد أدخلوه المعابد وجعلوه یری كرات من النار 
تطبر أمام عينيه دون أن تكون ا حرارة . . تروح وتبىء عندما يشير إليها 
الكهئة . . كا رأي أعوادًا من ديد ترتفع قوق سطح الأزض » وتظل معلقة 
فى الفضاء . . 
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قالوا : إنه كأئت هناك قأرة غارقة . . إت الكثر من العلياء وسن الكهنة 
فل جاءوا مها . . وقالو! ليس عن الحكمة آن تطلع الشعب على كل هله 
الأسرأر حت لا يفسد عقله ووجداته . 


ولذلك جب أن ينظ الكهنة يسر الكون يطلعون عليه الك غفقط . . أما 
الناس اأطيبوكب » غإب عقوم لا قوی عي ستاب هذه ألعارقی العقفة » 
عام کا آن أحدا لا يستطيع أن يمسك النار بأصابعه و يفتح عینيه فى قرص 
الشمس . 


وکأن ۴ رودو 8 #7 بالوعد قم يذع الکشر ن الاسرار اتی أطتعوه 
عليها ٠‏ حصوصًا : ما هذا الحرم ؟ وما الذى فى داخله ؟ . . وأين آخفى 
الكهنة وثاتقهم التارجخية ف أحد جوانیه؟ 


یقول آلرت أشتیجر مؤلف كتاب ( تفسير جديد لکثاب قديم ) : إن 
الذی ذکره مرودوت شیء قلیل . إن مثا وأحد! عن الاأمخلة التی ضر ہا ننا :۽ 
يكفى لتدويخ علماء الأرض سلوات طويلة . . پکھی آن بیحٹ معا کف أن 
دید پرتقع عن الارض » كانه لا توجد جاذبية آرضية ؟ كيف يمكن إعدام 
الجاذبية على مسافة قريبة من الإرض ؟ إننا فى العصر الخديث ل عرف انعدام 
الجاذبية إلا على أرتفاع مثات الاميال وق سفن الفضاء ! 

إن الرحالة النرویچی ١‏ ثور هایردال ۸ قد تذکر ما قال 3 هیرودوت ٩‏ عندما 
رکب زورقه ۶ رع الثائى * يعبر به المحيط بين مدينة صأق الخربية وريدن 
نيويورك . قد رأى فى إحدى الليالى هذه الكرات الصغيرة اللامعة فريبة من 
الزورق . تقس الكرات الصخية التي شاهدها رواد القضاء تلالحق سشتهم . . 
ول جدوا ها تفس علمبًا . . بل إن هايردال سمع صوتًا واضحًا قو يا فى أجهزة 
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الاستقبال . ولم يكن ذلك الصوت بآى لخة من اللغات العشرين أخديدة التي 
يعرفها هو وطاقم الزورق * رع الثاني ٭ ؟ 

يقول هايردال : إن شيتًا ما لا يريد الفراعنة أن يعرقه الثاس عنهم . . 
ولذلك غالذين يتهجمون على أسرار أمرم والحياة القرعونية ء يملا إلخوف 
لوم ۽ وآنا لم أعرف احرف إلا منذ رحت أجمع أعواد البردى إلى آمريکاً 
لعل أعرف العلاقة بين آهرامات اة وأهرامات الكسيك . رغم أا غتذفة 
غامًا . وأن المسافة بين آهرإامات مصر وأعرامات المكسيك آکثر من ۲۵ قرا . . 


وعندما ذهب العالم الكبير ألفاريز ا لحائز على جائزة نوبلى لزيارة أهرأمات 
الکسيك قال : هذه ارامات ا تہزنی کت ولکن تلش التي تقع على 
جدود الصحراء عند اة . هذه هي العضدة ! 


وجاء آلفاريز إلى مصر > ومسه أجهرة لتسجيل الأشعة الكونية ومسارها ف 
الآلات الدقيقة التي وضعها تحت ارم . وذعب الرجل إل آمريكا . ونا سشل 
ف التلیفزیون الآمریکی : ما رآیك ؟ قال : الرآی فم ء أما آنا فالا آجد ما 
آقوله . 


ولا ستل : من هم الذين تتحدث عنهم ؟ قال : هؤلا الفراعثة . . إن 
الذی آراء قد جیرنی !1 ولم پشا آلفاريز أن يضيف تفسيا إلى هذه الحيرة . 

ولكن عالاً مصريًا اسمه د. جهيد هو اذى أوضح هذه العبارة > فزاد من 
حيرة الئاس ٠‏ ومن ذهول العلياء . . فلا يوجد كتاب بين هذه الكتب السعين 
ليست قيه هذه العبارة للعالم الصرى . قال العام المصرى د. جهيد : إن الذى 
رآیناه عل الاأجهزه تحت ارم شىء يتناف مع العلم الحديث . . إنه ضد العلم : 
فإما أن تكون كل قرانين الأشعة التى تسلمناها خحطاً » وإما أن تكون آمأم لخر 
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ليس له تفسير . . إن اذى رأيته ملف ماما عن كل الترقعات الملمية ء إن 
مسار الأشعة الكونية فى أحجار ارم يتحرف عرة يمينا ومرة شالا . . وهذا 
غير منطقی وغم علمی . ففى اضرم لخر يتحدى العلم وإلعلاء أ 

وعندما ذهب د. آندرو توماس إل مدینة کوتشین فى جوب اند لالحظ أن 
الناس هناك پرتدون ملابس فرعونية ؛ ولكنها ملاحظة عابرة ريا كان سببها آله 
كان قادمًا من مصر . شم لالحظ أن هناك كلہات فرعونية على آلسنة الاس . 
ولكن الشىء العجيب حقًا هو أن جد فى أحد التاحض قطعة ذهبية » وعل 
هله القطعة الذهبية صورة جعران فرعونى . ولا أستاذن ق إلاقترإب من هذه 
القطعة الذهية اندهش آکثر . ولا طلب آن یعرد ہا إل آمر یکا كانت الغاجاة 
الكبرى . هذه القطعة الذهيية فرعونية تماما . ولكن كيف جاءت إل أشند ؟ 
ليس صعبًا أن تجىء بأية صورة مع سأرق آو مع تاجر . . ولكن الأعجوبة 
العلمية هى أن هذا الذهب لا يمكن أن نجده ف الطبيعة صافتًا عدا ! . 
ونا لابد آن يوضع فى درجات حرارة عالية جدًا تصل إل الات . فكيف 
استطاع ذلك الغراعنة منذ ثلاثة إلاف سنة ؟! 

وعندما ذهب د . توماس هذا إلى مديئة ترافنكور أفندية أيضا » وجد نقشا 
على أحد العأيد القديمة . النقش هو صورة من الو .أو كآنه كذلك _ ةة 
أهرامات اليرة . . آما المحبد فقد أقيم فش موقعه هذا مذ ثلائة ألاف سنة . 
وعندما ذهبت السيدة جيزيل مندلباوم إلى قداس أقامته الحهاعة المسروفة باسم 
#الصلیب الوردیء لااحظت آئہم يعہدون «أخناتون ٩‏ الذى ناد بالتوحيد» 
أو بعبادة الرس الوأحد ء قرس الشمس _ وأنحناتون مسنأها : رض اشعنه . . 

و سألت حن السبب فى نهم يعبدون أخحناتون ۽ لم يسافرون إلى مصر 
ويتعبدون فى دالحل المرع الأكر وف غرفة املك بالذات » كان ارد : لقد 
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وجدنا ذلك منقرشا عل أحد المعابد ف -جزيرة ف الط اغادى . ولا للبت 
أن ترى ذلك النقش » وجدت أن هناك رسالة مكتر بة على الميجر عمرها سبحة 
وعشرون قرا تقول : على الذين تطلم عليهم الشمس وتخيب › والدين 
بعیشرن على ماء الطر ودفم السیاء » آت بتجهوا إلى مصدر الور هناك على 
انيل .. هناك قامت العجرات عالية شاعقة . . هناك الصلوات وإلمورت 
وإحياة . 

تقول جپزیل ف کتاا * لسا وحدنا ف هذا الكرن ٩‏ : تأبعت هذه ألاعة 
ق أمريكا وألاتيا وفرتسا. هذه الاعات لا يعرف بعضها البعض ومن بينها 
علماء كبآر . بعضهم قد فاز بجاثزة نوبل فى الطب وف الغيزياء » وقد أقسمت 
ألا أفشى سرهم . ولكنهم جيعًا يرون أن أخرم الأكبر هو كنز العلوم الكونية › 
وقد أودع الفراعنة فى هذا هرم سر أغيثة الماكية وبداية العام ونهايته . . ! 

وف سنة 1۹۷۳ ظهرت رواية ألائية لکاتب پودی اسمه میکاثیل حاییم 
يقول فیها : جب آن تغرف مصر قبل أن يصبح آنور السادات قاد على فعل 
شیء ! 

وكانت هذه نبوءة من الولف . ففى نة ١۹۷۳‏ استطاع آنور السادات أت 
يقعل * الشىء » الذى أعز مصر والامة العربية بين الشعوب . 

وق هذه الروآية يسور الولف كيف أن اليهود قد نسموا السد العا فغرقت 
مصر كلها . وقد تحولت عتها الطائرات إلى باد ری . وهنا ترتفع ضحکات 
المؤلش السعيد . . غهو يشمت فى الْصر بين الدين كائوا يقرلون لأيهود : فى 
البحر سوف ندشتكم . . أما الآن فقد آتى هم اليهود بالبحر ودفنوهم فيه . 


ويقول : هنا فقط سوف يصنع اليهود سفيئة نوح مرة أخرى . . وسوف بخرق 
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اعا کله وینجوبنو إسراثیل . . وکا رست سفینة نوح على جل آرارآات ف 
آرمینيا ٠‏ فان سفيئة نوح الجديدة سوف ترسو فوق قمة إغرم الذي أقامه 
الفراعنة » لانم كأنوا يعرفون مقدمًا بوفوع طوفان على هذه النطقة  .‏ فأودعوا 
آسرارهم ف ارم . ويلم الأسرار ف انتطار اسفاد نیح الاد > لينقذوا 
البشرية مرة أخرى . . لأن اليهود قد اختارهم الله ء لإنقاذ الإنسان ؛ 

ونی کتاب بعنوان ‏ نبوات الأهرام » للکاتب الأسبانی رودلغر بثافيدس » 
يقول الولف وهو يتحدث عن عظمة الذين آقاميا الأهرامات : بصرأحة 
وبصدق تام لا يوجد حجر واحد فی هرم لیس له معنی . وعندی عل ذلا 
آلف دليل . . فالساآفة بين غرفة الملك وغرفة اللكة هى بالضبط إلتى حددت 
ى اليوم والساعة وإلسنة التى أعدم فيها لويس السادس عشر وزوجته. . 
وإلساقة بين مدحل ارم وبداية البهو اريس هي التى جعاتنى أحسب 
بالضبط عدد الايام التى أمضاها نابليون ف جريرة سانت هيلانة . . 

ولا حسبت الأججار السبعة الأول وضربت الطول فى العرض وقسمت 
ذلك عى السنة التى ولد فيها نأبليون عرفت أنه مات مسموهًا بالزرنيخ . . 
وعرفت الكمية الت كانت توضم له كل يوم ف الطعام . . 

ويقول بنافيدس أيضا إن الشىء الذى جبرنى بعد دراسة سبع سنواث 
للهرم الأكرر الذى ل أره حى الآن » حو كيف ولاذا اختار الفرإعنة الشعوب 
الإنجليزية بالذات فوجهو! إليها رسال من نوع حاص . . ثم لذا هذا التشابه 
اتام بين المقاييس والوازين وا لمكاييل الفرعرنية وبين مثيلاجها عند الإنیجليز ؟! 

وف التقرير الذى أصدرته أمريكا عن * الأطباق الطاثرة ٩‏ » تأكيد هذه 

الظاهرة » وأنها صحيحة . ولكن ليس عندنا تفسير كاف لوقوعها فى القرن 
العشرين وف العصور الوسطى أيضا . ولكن الشىء الذي دهش الباحثين 
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والعلاء أن كل عذه الاأطباق الطاثرة تنطلق ف خط عمودى عى أهرامات 
ية . 

یقول الباحث الالانی فون دينكن الذى أصدر عددا من الكتب إلقذة عن 
سکاف الکواکب الاحری الذین هبطوا إلى الارض ثم عادوا إلى الساء : عب أن 
نعود إلى قراءة مأ كتبه ودوت . . وأن تعود إلى قراءة كل الأساطي اليونانية 
القديمة . . وى التوراة . . شم إلى ألقب ليلة وليلة . . إن فيها جيعًا ما يؤكد 
النظرية التى ناد بها غيرى من الباحثين : أن هناك كواكب آخحرى مليئة 
بأناس أكثر عقلاً وحكمة . . جاءو وعادوإ. . وأن الفراعنة كأنوا على صذة 
بالكواكب الأحرى . . وأن الفراعنة أستطاعوا . لأسباب لا نعرفها بوضوح »> 
أن يقاومو! غزو الكواكب الأحرى . . ويؤكدوا عبقرية فة ف هذه الحصور 
السحيقة . . ويقول فون دینکن آيصا : لو کان ئى عمر نوح إو حتى عمر 
تولستوی لاقت ف أعرامات اليزة حتى أستمع من الذين أقأموه ق هذا 
اكات وعلى هذه الصورة ء اذا فعلوا ذلك ۴ ثم ما علاقهم بالکواکب 
الاحرى والأطباق الطائرة ؟ . . ٹم اذا هم صامتون ساحرون من کل ما قسله 
العاماء بالأحجار والأوراق وبأجهرة الأشعة الكونية تحت إطرم , . 

إا ملحمة دينية أسطورية تأرخية علمية ترددت اصداؤها ف القارات 
الخمس . یقول مؤلف الکتاب الذی آعداآنی إیاء د . فاروق الباز : إن مشروع 
بتاء المرم قد حلى تذويبا للطبقات لم يكن موجودا . . فهناك آبناء الملاحين 
والقبائل الريفية وأبناء المدن قد اشتركوا فى عمل وطتى وإحد . 

ورب) کانت هذه ھی أول مرة پفکرون فیھا أنہم مصريون حمًا . قحع هذه 
الوحدة الوطنية فى بثاء ارم ف عهد سنفرو » لا يمم كبا أين يدفن الملك . . 
وهذا هو الذى حير علياء المصريين زمنا طويلاً ء فهم لا يعرفون بالضبط ف 
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آى هذه الالهرامات الثلاتة دفن الك . . ويقول أيضا : فإذا عرفا أن السبب 
الحقيقى لبناء هله الأهرامات هر توحيد قوى الشحب ألصرى » وسياسة بناء 
جتمع -جدید » فإن المعنی الدینی يتراجح إل الوراء . . فهذه الأهرامات كائت 
متأسبة وطتية لبناء شعب جديد ودولة جديدة » ظطلت ساثدة بعد ذللف خسة 
لاف سنة . . 


واستمر عصر بناة الأهرام بعد ذلك . . وولا الوفاة الغامضة للمذاف خوفر 
لعرفتا أشياء كثرة » ولكن الشىء الؤكد هر هذا المعتى السياسى الاجشياعى : 
توحيد قوي الشعب العامل فى مصر فى هذا البناء العظيم . ويقول أيضا : 
هذا اجتهادى » ولكن علاء آخرين ف الكيمياء والقيزياء والفلك والفضاء هم 
ترات آخحری مث القت ظلاما وضیاء‌ها فی کل مکان . . کیا سروف تری 
فى الفصول التالية . 
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لا لام ف العالم 
بلا آهرامات آخری 


الذين زارو أهرامات ابميزة نظروا إليها ورفعرا رءوسهم إلى أعلى وإسندوها 
بأیدپم > وقالو : ياه | وتكون هذه الكلمة علامة تحجب ونقطة ناية 
الجملةء ليتجه الإنسان إلى شىء إآخر . وبذلك تتتهى الزيارة إل كل 
العصور. ولكن يبدو أن الفراعئة فد تورجهوا بهذه العجزات المحارية والفلكية 
إلى شعوب أخرى عل الأرض » أو ف الكواكي الاحرى . . فلا يزال هناك 
الكثير جدًا الذى يتوال على قلام الحلياء والأطباء والأدباء . 

ولدلك لابد أن أعرد إلى أحدث ما صدر من كتب وهوكتاب ١‏ لحز الأهرام > 
للعالم الفزیائی كورت مندلسون . وقد أرسله ى د. غاروق الاز على أجد 
ها پشیرنی . وقد وجدت الذی هزنی وسلا یدی پعشرات من الکشب 
الاری + 

وقد تابع كورت مددلسون أعيال احفر والتنقيب ف مصر . وجاء وعاد إى 
إتجلترا . ولكنه فجاة توقف ليعود إلى مصر من جديد . فقد كان فى زيأرة 
لاقاربه ف ولابة ويلز فى إنجلترا . عندما سقط منجم فحم على العهال ؛ 
وعتدما تداعت الازض فی آکتوبر سنة ۱۹٦٩‏ » فسحبت مدرسة ہا ١١‏ 
طفلاً . . ثم تساقطت الأمطار وأصبحت المتاجم مقبرة سوداء ذا العدد 
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الكير من الأبرياء . . هنا فقط احس كورت مندأسون بخطررة ما اكتشفه 
العام الصری زکریا غئیم فی سنة ۱۹۵۱ ! 

فقد اکتشف زکریاً غلیم السور الخارجی هرم مدرج ف ميدوم بالقرب من 
سقارة . ولكن هذا الاکتشاف أخحطر بکثر جا ما يتصور الناس . ققد آثہبت 
زکریا غنيم آن ئى داحل هذا السور هرما . وآن هذا إلمرم المدرح قد اهار . وآن 
هذا الحرم قد تساقط قبل أن يتم . وآنه ادم على ألرف الال . وآن المقابر 
وجدت خحالية بالقرب من ارم » فلم يشا أصحابها أن يدفنوا فيها » لابا 
کاتت شما عفى النطقة نها . . 

وهرم ميدوم هذا يعتبر من أخحطر الآثار العبارية الى ندمت فى 
التاريخ . . حطر من سقوط برج بابل الذی يقال إته قد ئى افع أمحابه إلى 
السماء »> فغضب اله عليهم وتفرقت لغايم وألسلتهم . للم يتقاهم أحد مح 
لحد . . ثم هدم البح عليهم . . أي أن الله هدمهم قيل أن يوقع جم 
وعليهم هذا ألرج . . وسقرط هرم يدوم حطر من سقوط هیکل سلیمان 
سنة ٥1۸‏ قبل اليلاد ء أمام ايوش البابلية . وأخحطر أيضا من برج المدينة 
پیز ای بئی فی القرن الثانی صشر ثم راح بمیل بحد ذل ء ولم يسقط . , 

إن هرم ميدوم بؤكد لنا آن هناك خحطاً مندسيًا وقع فيه المهندسون الصغار 
الذين ينفذون بناءه » وآن المهندس الكبير عصمم المرم قد -حاول تعديل زوايا 
الارتقاع لكنه أ يلح فعدل عنه . وق الرقت نفسه كان هتاك هرم ألحر قد تم 
بافس الأسلوب ف دهشور . . ون هلا ارم الحديد قد صححت فيه زرايا 
أخيلل والارتشاخ . . 

وكان معروفًا من الصور التى التقطت من الجر آن هناك هرما متها , وأن 
هذا شرم يققع وسط سور . ولکن آحدا ل يعرف بالضبط كيف ولاذا سقط . 
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وکل الذدين زارو منطةقة دهشور وسقارة لالحط,! هذا « الكوم ١‏ من الحجارة 
والترإب . . ربا كان إلرحالة الدنمركى غريد ريش أل من أدرك ذلك ؛ ففى 
کتايه عن رحلته إلى مصر والسودات سنة ۱۷۳۷ » ذكر آنه قد وجد هذا هرم 
امنهار ء وقد حاو أن يرتقى بقايا هذا أهرم ولكنه عدل عن ذلك . . 

وقد أطلق أحد المستشرقين اسم ١‏ ارم الكذاب ۲ على بقايا هرم ميدوم . . 

وعالم الصريات قد رإى هذا الهرم ولالحظ التكسية اخارجية له » قال إن 
هذا ارم ا يقم على ثل -حجری یی . 

ما أعضاء اليعثة العلمية الى رافقت ناأبليرن > فقد صوروا وائ وأحد 
منهم > وأسمه ۶ دنوت ٩‏ إن يصعذ إل قمته 

وقول لتنا ارخ الصری عبد اللطیف الذی عاش ف الغرن اثالث عشر ء 
إن املك العزيز عشان قرر أن يدم الأهرام » وأن يقل أحجارها لبئاء المساجد 
وأسوإر القاهرة. وحاول بعض ألرقت . ولكن استحال على حي للك 
العزيز > مهيا بلغ عددها أن تنقل ملايين الأطنان من ا-لحجارة . . کته تقل 
بعض أحجار ميدوم . واكتفى بهذا القدر . ودخحل التاريخ على آنه وأحد من 
الذين نظرو! إلى الأهرامات ولم يفهموها . وضاق بهذا ابل القخم وببذه 
العظمة . 

وقول مندلسون إن اهتهامه باهرم بدا عندما کان طالب ف جامعة برلين . 
فقد قرا رواية أسمها ۶ معركة هرم حوفو » . . الرواية من تاليف ماس آيت . 
هذا الولف جاء إلى مصر سنة ۸١١‏ وحاول أن ييمع بعض الحاريث 
البخأرية إل اإخديو. 

ولم يفلح فى إقناعه » فاتجه إلى الدوران حول الاهرام . وقامت روايته على 
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صرآع بين أتحوين »> ادها یرید أن پستخدم أحجار ارم فى بثاء سدود 
وقناطر على التيلى .. هذا نمع . والآعر يريد آن يعيد ترميم هذه الأهرامات 
ويکسوها مڻ ا ارج ۽ کا كانت ؛ء لتحكس نور الشمس على الرادى » وعلي 
السحب لكى تسقط الاأمطار , . وف الوقت نفسه تكون مصد5 لیات بقوة 
أعظم . ول يتفق الالحوإان . 

وسمع مندلسوت عن فلکی إنجلیزی مخامر جاء إل مصر . وقاس اهرم 
وتأکد من آن مقاييس ارم هى مقاييس نزلت من الساء . . ولذلك ييب أن 
يتمسك الشعب اللإنجليزى بالبرصة وإلقدم والياردة ء لأنيا فرعونية الأصل . 
هذا الرجل عو الفلکی الشاب بیانسی سمیث . کان آبوه آمرالاى ف البحرية 
الريطائية . وعذا الشاب هو السثول عن بقاء إنجلتا بعيدة عن القاييس 
المثرية والعشر ية مثات السنين . والسبب جنوه بالهندسين الذين بنوأ 
الأهرام! 

ٹم وجد الکتاب الذی آله سميث هذا بعنوان 3 تراثنا من ألمرم إلأكبر .٩‏ . 
وقد توف هذا الفلكى العقرى فى هيئة عجيبة > فقد وجدوه مدا على سريره 
ملفوفا فى قياش أبيض مرسوم عليه أهرام اليزة وقد وضع على صدره رسالة ن 
يکملها بدأت بہذه العبارة : إلى اله العزيز القدير الرحيم آريد إن أتوجه بهذا 
الاشتذأر ٤‏ . . 

وليس أسهل عن أن يكب أونقول هذه العبارة : القرأعنة بتو الأهرإم . . 

ثعال مع تصجها : كيف نقلوا هذه اللايين من الأطنان مسافة آكثر من. 
عشرين كيلومة ؟ . وبأية وسيل ٩‏ . على آکتافهم ؟ على امیر ؟ قی زوارق 
فی الیل , ثم كيف حركوها على الرمال غير المستوية ؟ هل دحرجوها على 
جذوع الأشجار ؟ 


کہ شجرۃة فی مصر كلها التي حلت عاما من الغابات ؟ هل شدوها 
بالحبال؟ ل تكن ابال ولا الأسلاك معروفة فى ذلك الوقت ¦ كى عاملاً ؟مائة 
آلف ؟ سن الذی يقد م مم الطعام والشراب؟ من اذى يشرف عل أعال النقل 
والدفع والتركيب وتسوية الاحجار ؟ کم آلف رئيس عمال؟ كم مهندتا ؟ 

لقد وچدنا بعض اورا البردى الثي كان اعمال يتلقوما قيال بناء الحرم . . 
فى كل ورقة عدد العمال الذين جب أن يقوموا بمهمة معينة . . ثم على آوراق 
آتجری آساء رڑساء الع ال وسا مچب أن یعملوه فی وقت دد ٍ 

ثم إذا عرفنا أن الفراعنة كانوا يعملون قط ثلاثة شهور فى السنة ء هى آيام 
القيضان > حیث لا تاج الصریون لی عبال ری او عیال فی الحقول + فيا 
الذي يفعله هؤلاء العال فى نباية هذه الفترة ؟ 

إن بعض العلماء يکد أن عدد سكان مصر ف عصر بناة الأهرام كان يبلغ 

تعال معا نتساءل : آین كانت الغلال توضع حم ؟ وآین کاأنوا غخزنوها؟ . . 

وكم عدد العمأل الذين يقومون على حدمة ولا العهال ؟ 

هل کان رڑساء العےال يستخدمون الکرباج ؟ 

لا يوجد دلي واحد عل أن العف والقهر والاستحباد عو الذى دفح 
وكائت مصر فى أيام بناة الالهرام المدرجة تعيش ف راء وسلام . حتى 
المصريون كأنوا فى غاية الرفق والرمة مع أسرى اروب . 

إن آحد علےاء الریاضیات قد حسب الوقت الذى يستغرقه يناء ارم الأكبر 
بالایدی العامة حرللی 1٤١‏ عاما . . 


3 


ویکفی آن تتصور آن حجر چب نفله أو تحریکه عشرین کیلومتا › وان 
العامل الواحد يستطيع أن ينقل حجار فى اليوم الراحد ولدة تلات أشهر. . 
ثم بعد ذلك یچیء مسحه ورفعه ووضعه ف اکان النأسب دون خدش له. . 
مع مراعاة القواعد اهندسية والفلكية . . ول يقع خحطًاً واد ولا جزء على 
الألف ف جيم اجهات . كيف ؟ ما هى الآدوات افندسية والفلكية التى 
أستخد مها الفراعنة؟ وآین ذهست ؟ 


هله هى البدآية السحرية هدا الدهلير الطريل العريض ألذى أسمه : 
صبقرية مصر القرعونية . 

ومن عباقرة مصر » أوعباقرة كل العصور هذا الرجل : إعوتب . 

إنه ليوناردو دافنشى العصر القديم . . فقد کان طبيبًا مهددشا كاتا . . 
هو الذي يشفى الئاس + وجقق المعجزات . . وهو الذى بنى الاهرإمات وهو 
الذى علم المصريين الكتابة . . وهو آلذى اخحترع هم ابر السود من هباب 
الخصابيح ومن أوراق الشجر . . وقد أقام له الشعب المصرى آلوف التماثيل - 
ف متسف اللوغر مسون تالا له . . ثم إنهم ف مصر عبدوه . وإت لم يعثر له 
آحد عل تابوت » لا ف آى هرم ولا بالقرب منه . . لقد اإحتفى . أو هو الذى 
فى نفسه ليظل لحز العصور . . وقد عبده الإغريق والرومان . . وكان 
الرضی يروه ف أحلامهم يرژ رم بملابسه البیضاء وشیته والکتاب یله . 

إن هیرودوت عند ما زار مص بعد أن لى آشرم الأكير بالف عام ۽ سمح 
من الكهنة أن الآلمة كالوا يعيشون بين الاس . وأنهم ل يحودو! يفعلون ذلك . . 
وأہم أطلعوه على ۳٤١‏ تال . وكل وإحد منها يمثل جبلاً منذ اخليقة . 
ألا يدل هذا على أن الإائسان قد عاش قبل ذلك باحد عشر الف سنة ؟ هل 
هنال خطاً فى حساب بناء إهرم الذى يقرل عله المسعودى المؤرخ المصرى 
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العراقى الأصل إته قد بنى قبل طوفان توح > وإن الذين بنوه كاو بعلمون 
بالطوفان . وإهم وضعوا ف ارم كلى آمرأر الكون . . ؟ 

إن المؤرخ الإغريقى هيرودوت » وكذلك الؤرخ مانيتون » كلاهما مسقو 
عن کشر من الألغاز التى حجرت العلاء ف كل العصور ۴ 

إن هبرودوت قد رآي الكهلة يرفعون الشىء عن الارضص بمجرد الإشارة 
إليه. فهلل فعل الفراعنة ذلك عند بناء ألمرم ؟ إن إلكهنة قد رأوا أن آجسامًا 
غريبة تقترب من الأرض وتطر د فهل هذه الاجسام الحجة فد عاونت ف 
رقم ملايين الأطنان من التحجار ؟ 

إن اهنا مصر يا اسمه هارون السكندرى عاش فى الإسكندرية فى القرن 
الأول الیلادی کان يفاجئ الئاس بسقوط أمطار محطرة من تحت سقف 
البيت . . وكان أيضا يرفع الأحجار وأدوات البيت بمجرد الإشارة إليها . . 
وعو الذي قال إن الذي أفعله ليس إلا عبتا وما ء إذا ما قورن بيأ فعله جيابرة 
السحر القرعونى عندما برا الشرام . 


إل را اسیکیم الطبيب الفيأسوف الهندس الود آوتی: و مرد 
مص الکری . وهو وحدہ الذی یستطیع آن پدلنا على ما حدث کیقف 
حدث. . وکیف قامت ولاذا هذه الاهرام كلها ؟ بل إت هذا الرجل الى كان 
يشفى كل الأمراضس الستعصية حو وحده القادر على أن يشرح لتا كيف 
استطاع الفرإعئة آن يحقغوا هذه العظمة فى كل العلوم . 

إن ائرديات المعروفة باسم * بردیات آدوين سميث ١‏ التي طوها ١۵‏ دما ء 
قد تضمنت 14 حالة عجيية لمرضى وكيف استطاع الطبيب أن يعالجهم 
جخيغا. . إن فى هذه الرديه ۷٠١‏ عقار »> كلها مأحوذة من الباثات آو 
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الأمشاب أو الخلاصات النباتية . ولا يزال العلم الحديث يعتمد عليها فى 
امقام الأول . والفضل يرجع إلى إعوتب هذا . 

وأخحيرا وبعد بحث استغرق ٠٠١‏ صفحة يصل العا الفيزيائي كورت 
مندلسوت لى هذا الرآى الذى لم يسبقه إليه أحد . وهو سعيد بهذه التتيجة إلى 
آن تهر اجتهادات أخحرى . 

يقول : م يكن المرم هو الذى جيم الفراعنة + وإنا هو 3 بئاء المرم £ ؛ لأ 
فی بئاء اضرم بناء للشعب المصرى أيضا . فالہناء : حشد وتنظيم وتذويب 
وهندسة وغاأية رفيعة . غالذى فعله الفرأعنة هو ما عمجب أن تفعله تيحن فى هذا 
العضر ۔ هو ألذی يقول أيضا : إن هدف الإنسان اإلحديث هو ء أو جب أن 
یکوت : آن تی معا ؛ وآن عرف پعضتا پعضا » وآن سی اتسنا من أجل 
غاية أهم وأسمی ۔ . یجب أن نہنی هرما جدیڈا عل کل أرض وف کل 

مثا : أن نعمل معا من أجل منم التلوث . . تلوث لاء وأهواء . . يجب 
أن نجد حلا موادم السيارات وإالطيارات والبوأ خر والمصانم . .وآن جد حلا 
للمبیدامت الحشرية اتی نقتل بها اشرات > فقتل الطيور ونقتل بہا أنفسنا 
ايشا . 

ویروی لنا آنه ھب مے بعض الشبان إل حافة پرکان فى غرب آقريقيا ۽ 
وعتد الحافة عاشت قبيلة من عشرة لاف نسمة ء فى أسوإ الظروف الصحية . 
فكل ما حوشم سم ق سم » ولذلك فالاأطقال يولدون ويموتون فى الاحظة 
تفسها . ولو عالحنا هؤلاء البداتيين أو ايعدناعم عن التلوث لعاشوا 
وتضاعفرا . وهذا بالضبط ما تعائيه جيعاً ؛ فنحن نعيش على حافة بحرة 
بركائية مسحومة . . 
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وف السام أهرامات كثرة فى السودان والبشة والمكسيك ويرو ولكنها 
أقيمت لأهداف أخرى . ولكن المدف الذى تقق ف جيم الاألحوال : هر أن 
الئاس كانوا معا وعاشوا وماتوا معا . 

وقد حدث عندما نشر مندلسوت مقالا فى جلة سويسرية عن نظرية #وحدة 
قو الشعب العامل فی مصر ٩‏ فى بناء أخرم ج ان عضب اصدقاڙه من علاء 
الذرة . فقد ظلوه يسر منهم . فهم قد أنغقوا أكثر من عشرين مليوث دولاز 
يبحثرن عن حركة غريبة لحد الجزيتات حول نواة ذرة الكوبالت ! 

والذى أغضبهم آنه قال : إن هناك أعيالا عظيمة لأهداف تاغهة أ 

فالعمل العظيم هو أن يعمل الاس متا > وإلهدف التافه آن يكرن ذلاك 
پسیب ار بت الشاردة لبعض الذرات ب 

ولکنه عاد یصحح هذه ألعبارة قابا : و انيا قفدت أن أقرل ال علےا* 
الذرة قد اتحدوا من أجل بناء هرم صخر جد . ولكئهم اتحدوا ¦ . 

ويوم هبط الإئسان على القمر » بر العام كله » وانشخل العمال والموظغرن 
عن الطالبة بأن يكون هم ثلاثة يام إجازة من كلى آسبوع . . بل إنهم انشخلوا 
أيضا عن تلك الملة الشهبة التى تطالب بإنقاذ ألببغاوات ال لميلة ف 
بورتوریکى» سني لا تنقرشس . . . وحتی لا ینقرض آیضا اشرتیت ف کییا ١‏ 

وف غهاية اليحث الممتاز يقول د . کورت مندلسون فش کتابه ٩‏ لخر الاهرام» : 
لقد إن الأوآن لأن نعم من الفراعنة حكماء العصور القديمة » أن نبنى معا 
هرما ف القضاء . . من أجل أن يتحقق السلام العالى .. فلا سلام على 
الازضس إذا م يرفع الانسان شتا واسحدا شاعةا ف الساء ! 

ویبقی دائیا کف اث ما کا 1 
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إن الکاتب الالمانی فون دیتکن فی احدث کاب له بعران ٭ کلات وصور ؟ 
قد عرض لتا ٥‏ صورة لآثار قديمة » پری آنا الألغاز الكبرى فى العام . . 

فى مقدمة هذه الألغاز أيضا : ارم الأكبر . . 

ويقول نا إن عالًا اسمه ماك لوهان قد أعلن آن ف داخحل هرم نوا من 
الموجات العجيبة تضسد الأجهرة الحديعة ٠‏ وأن هناك عالات مغناطيسية غريبة 
ودقيقة . ويقول ماك لوهان : فى داخل إهرم قوى خفية تلعب بنا ولا نعرف ما 
ےر ۔ ٍ 

أما الباحث آلفلكى أريك تورمان فيقول : لابد أن الفراعنة قد أستخدموا 
ا لمو جات فرق الصوتية فى رفع الألحجار وتدظيفها أيضا . . 

ويقول من المؤكد أهم عرفوا ذلك ء فلو عدنا إلى ما كتبوه .. إلى ما 
نستطیح أن نفعله لو آننا ق مكاجم » لوجدنا آنه بستحيل بالوسائل الادية أن 
يقيموا هرما واحدا , . 

ويعود أيضا إل ما قاله الكهنة . . وى ما كان سادا فى عصر بناة الاأهرام 
من قدرات خارقة على ريك الحجارة ولحديد » وقول : لابد أن ترجع 
مرة أحرى إلى قراءة الكتب . كل الكتب القديمة على ضرء عصر الذرة 
وألرلکترونيات وشندسة القضاأء . 

ويقول : إن علم الآثار عوأحدث العلوم الآن . . إثه علم المستقيل . . 
إثه العلم اذى يؤكد لنا جيعا تلك الصلة بين الفراعتة وسكان الكواكب 
الاگحری . . إت تال رسيس الثائى ألذى مل على رأسه كرة وعلى جانبيها 
قام ۴ هواتیان ٩‏ › رمز ۔ ولاشك ۔ إل آن سکان مصر کائوا على صلة بشعوب 
آکحری ف آماکن آخری من الحون . 
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مثلاً : نجد فى الكتب القديمة والأساطير الشرقية عبارة : افتح يا 
سمسم. . وهل العبارة کائت إذا قيلت افحت إبواب وتحركکت جبال على 
النحو الذى نعرفه فى ١‏ آلف ليلة وليلة ٠‏ . إن هذه العبارة حقيقة . وهى تؤكد 
آن صوت الإانسان وهو پول افتح یا سمسم یمکن تقسخیمه حتی عبج 
موجات فوق صوتية قادرة على الكسر وإالقطع والرفع . . وقد فعل الفراعنة 
ذلك . هدا موکد ! 

ويقول العام الرياضى الفلكى ساجان : إن هئاك كاثنات آخرى ف 
كواكب آخرى » حذه حقيقة . أما إن القرإاعنة کائوا على صلة بم بشكل ما ء 
فليس لدينا دلبل قاطع على ذلك . . وإن كدت لا أستبعد آن ذه الكائنات 
الاآعرى صلات ما بالارض وسكاا » وف فترات ختلفة من قاري الإئسان » 
أوتاريخ الأرض قبل آن يكون عليها إنسان . . 

ومن احواديت الططريفة أن أحد الأطباء القرنسيين + وأسجه بوفيس > صندما 
دشحل ارم الآكر » وجد فيه اقات كثرة لزواره . ولااحظ أيضا أن هذه 
المخلفات ليست ها راثحة كريهة . . وقد وجد بحض القطط قد تفقت تى 
داحل أفرم . . واقترب منها فلم يبد ها راثحة . وحمل قطة حارج ارم . ثم 
قام بتشريجها . فوجد أن القطة م تتحلل ولم تتعفن . كأا عنطة . . ولا نشر 
هذا الخ ی الصحف > التقطه مهندس تشیکی اسمه کاریل دريال . . 
فصنع هرما صخا فى بيته . وأودع فى دال أخرم قطعة من الحم وتركهاً 
عشرین يوا . . غلم تتعفن . ثم عاد وتر تحت هذا الشكل اخرمى عشرين 
بيضة أربعين يوا » فلم تفسد. . ثم عاد فوضع + آمواس ٠‏ اخلاقة لحشرين 
يومًا ء فلاحظ أن هذه 3 الأمواس ۲ تكتسب حدة وكأن آحد! لر يستخدمها . . 
وكان. اتود فى إلعرب العالية الثانية يضعون شفرات إللاقة تحت أشكأل 


۳ 


هرمية و يعرضونهاً للضوء . . خسوء الشمس أو ضوء القمر + فكانت تزداد سحدة 


پسرتة. ۔ 
فيا الذى يفعله الشکل اغرمی ف الأشياء والناس وجفٹ الموتى ۽ وف 
الضياء الذى يسكس على اضرم سه ؟ 


ولا مغر من العودة إلى الحدیث الذی آدل په العام الصری د . عمری جهيد 
بچامعة عن شمس ۽ وآنا آنقله من كتاب ١‏ إخة وشياطین وعر بات فضاء ٩‏ مر 
تأليف ريك نورمان . يقول نقلاأً عن القال اللىي نشرته صحيفة 8 التايمس ؛ 
آللانجليزية بتاریخ ٤‏ پوليو 1۱۹1٩‏ : 

إن العلياء الذين يستخدمون الأشعة السينية - هم ف الواقع يستخدمون 
الأشحة الكونية ف دراسة هرم خفرع بالقريب من الميزة > قد أذهلهم ما مجدونه 
على الاأتجهزة أمامهم . . فهناك تأثرات غريية على مسار الأشعة الكونية ف 
الأجهزة الحديئة جا اتی یستعیلون بہا . إنہم کانوا بعملون ۲٣‏ ساعة فى كل 
يوم ولدة عام »> على آمل أن يعثروا على مكان الغرف السرية فى دال هرم 
الذى يزن ستة ملايين طن من الحجارة. وعم يسجلون مسار الأشعة الكونية 
على آشرطة مخناطيسية . والفكرة هى آن الأشعة الكونية إذا سقطت على إغرم 
من جيم النهات وان المرم أصم بلا غرف ف داحله » فن مسارها يكون 
وا حا . ولکن إذا كانت هنا فجوات ف داخحل آرم فان هذا یؤدی إل سقوط 
أشعة أكثر عل أجهرة كشف الأشعة الكوثية . وبذلك نعرف أن هناك غرفا فى 
مكان ما . وقد أنفق عل هذا المشروع أكثر من مليوت دولار. 

وق جامعة عین شمس اطلعلی د عمرو جهيد على ألوف التسجيلات 
شم تردد بعض الوقت فی أن قول لی إنه ف مأزق . ثم مد يده يمسك أحد 
الاشرطة المعدنية المسبجلة . وقال إن هذا يتمدى كل القوانين المسروفة ف العم 


TT 


والإلكترونيات . وقد وضع أحد هذه الأشرطة فى العقل الإلکترونى ورود 
حركتها غير مألوفة وغير طبيعية »> وهذا مستصيل من الناحية العلمية . 
وسألت د. جهید عن کل هذه المهود الى بذلت وذهبت هباء يسبب قوة 
خحفية فى داحل ارم ٠‏ لا يستطيح اليوم العقل أن يعرفها . وتردد د. عمرو 
جهيد ثم قال : إما أن تكون هندسة الأهرام فيها نمطا أساسى ٠‏ يؤثر على 
مسار الأشعة الكوتية ٠‏ وإما أن هناك سرا فرق قدرة العقل اللإنسانى لا 
يستطيع أن يعرفه . . هذا السر قل عنه ما شئت : السحر الفرعونى أو الفوة 
الفية أو لعتة الفراعنة. . إن فى داخل إهرم قوة تتبحدى قوائين العلوم كلها » 
هذه القوة التى ف داخحل ارم ما تزال قادرة على التأئير فى أحدث الالجهرة التى 
ابتدعها الانسان . 

ثم إن الفراعنة هم أو من أشار إلى أن هناك قارة غرقت ء وأن هذه القارة 
إلى الغرب » ون سكان هذه القارة الغارقة كانوا عهاقة وتابهين ٠‏ وأنبم جاءوإ 
هن امان آحرى » أو عادو إِلْيها . 

مذه القارة الخارقة هى إلى عرفت فيا بعد بأاسم قارة ‏ آطلائطس ١‏ › 
وكانت تشفل الكان الذى يغطيه المحيط الأطلنطى . . ول يبق من هذه القارة 
غیں جزر کناریا التی تقع على حط مستقیم مع آھرام اجیزة ۔ کہا سوف نر ! 
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وقبل غزو مصصر 
أخرقتها السماء وأحرقتها 


فى الساعة التأسعة من صباح يوم ۲۳ أكتوبر سنة ٠٠٠8‏ ق .م خحلق الله 
العام هكذ! تقول التوراة . 

وف نفس الساعة واليوم سلة ۸٠ ٥۸‏ ق .م » سجلت النقرش ق سقف 
محبد دندرة أن شيا ما قد حدث ف عذا العام كله . فقد اهتدى الفلكيون 
الفرنسيوب إلى أن وضع برج الاأسد فى هذه السنة الفلكية غريب » وا كتشف 
الفلكيون أن حذا التأريخ يواغق عامًا احتفاء قارة أطلانطس غت مياه المحيط 
الاطلئطى بين قارتى أفريقية وأمريكا . 

ولكن النقوش الزاهية على جدران كهرف تسيل على حدود ييا وابحزاثر › 
تؤكد آنه ف نفس الساعة وإليوم من سنة ٠۹٠٠١‏ ق .م وقف أحد الرعاة بين 
الاأبقار والأغنام > ووسط الراعى الى تجخللها الأنبار الحدفقة رأى شيا ناريا 
يط عن الساء وتشتح الأبواب ويتقدم نعحوه عدد من إلذين يرندون اللايس 
البيضاء والخرذات البلاستك ء ثم جختغون » فيسرع إلى جدرإان الكهف يسجل 
هذا الحدث اليل . ودل تحليلات الألوان على إخدرإن على عمر هذه ألواد 
التی استخدست فی تجمیل عدا الكهف إلتار ى . 

ولکن الأستاد تول آمین ا لحف الصری ف الفاتیکان » قد اكتشف بعض 


E: 


أوراق الردی التى ترجم إلى عصرم اللاك تعمس ائات 2 ٠٤١٠١ _ ۱٤۸‏ 
کم ه ئول وسذه ترحمة حرفية ‏ : في الشهر اثالث من الشتاء من الدة 
١‏ وجد الكاتب احالس آمام امعد تًا ناريا ف السياء > طوله ٠٠١‏ قدما 
ولیس له دخان ولا صوت »۰ یقترب من الارضس . فلم يکد راه بوضوح حتی 
انكفا عل وجهه ق الة من الفزع آفرب إل الوت ء ولا رفم وأسه ورجد أناسا 
ام پر نسم مثیلا من قبل ۔ . شم د | الجسم المضیء بلا نار ء واتجهوا إلى الساء 
ثم پل أرب . 

وتقول هذه البردية فى موقم أنحر ٠‏ وهذه الأنوإر بلا نار ولا خسوضاء شىء 
من الخرب وإليه تعود . . 

فا هذا الذى ف الخرب ١‏ وإليه تعود الأشياء المضيتة ؟ أو تعود إليه 
الاروأسح؟ غقد كان الغراعنة يعتقدون بعالم إلى الغرب هو * عام الروح ؟ ء أو 
عام تروح إليه » الأشياء أهامة . . . وشبىء منه الشخصيات الحامة . . أو هذا 
لكأن جو عمصدر العيقرية . . 

لابد أن نعود إل مع الغرعونية ء ولل المرم الأكي . ولكتنا هذه الرة سروف 
ندق ہراب معبد إيزيس . فقد ذحب إلى هذا العبد حكيم من بلاد الإغريق 
سمه سوون . يقال إنه جاء هارا من بلاده ؛ ففیها من الشاکل ما جعل آی 
سیاسی یندم عل آنه قدم شقا لبلاده . قالتاس يطلبون کشر » و یسون آکٿر. 
وقد قأم سرلون يإزصلاحات اجتياعية وسياسية » كانت آكثر ما تمل الناس ء 
وأقل ما كانر! لمرن . ونصسوه بأن يذهب إلى مصر » ففيهة الدواء لكل 
أصحاب النفوس العذبة , 

قول سولون : ووجدت أنه من النأاسب لصحتي وخالتى العقلية آن 
آستریح فی مصر. . 
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وف إحدى الليالى القمرية من سنة 4٠‏ ق .م »جلس سولون مع أحل 
کهنة ایزیس . راح سولون یروی أجل ما أبدعه الإغريق من قصص بلادهم . 
وعو لاشك يعزى نفسه بأاضى بلاده عن حاضرها الأليم ومستقبلها الأ كثر 
إيلاما . 

ولكن الكاهن المصری ضحك منه قائلا : انتم آبها الإغريق أطفال صغار. 
إن أشياء ثافهة تشغلكم ٠‏ وعذه القصص الساذجة تستغرقكم . إن لدينا 
سرا ہز أركان الأإض . . وروئ له آنه كانت هناك أرض إلى الخرب . وهذه 
الأرض وسط البحر . وهى آرض غتية بخيراتها . الشوإرع مسشقيمة . والدن 
داقرية والأزض تنضج الفاكهة أسرع ما تفعله أرض مصر . . والأنمار تلبعم 
من السهاء » وتصب ق الببحر أعام عيون التاس . وحيوانادت ابر تزحف إل 
الماء ثم تعرد تصعذ إلى الشاطی ء دون أن تؤذی أحدا . . بل إت الحيوانات 
نقسها تحظى بقدإسة عظيمة . وشذه ايلاد حشرة من الوك يتادلون 
الحکم بالعدل . ولیست هناك حلافات بین الناس على شیء ء بل إن دا 
ذا كذب عاتب نفسه » وإذا صدق فهر لا يطلب جزاء من أحد . وش هذه 
البلاد صداقة بين الطيور والاسهاك . ومن عجائب هذه البلاد ‏ وهذا الشىء 
غریب قا ! . آن العصافير لا تأكل سابل القمح › إا ترك ذلك لال 
اليلاد . أما الرأة ف الزيرة السعيدة فهى مشخولة بتربية الأولاد » وقد تركت 
الحقل وارب للرجل . واللإنسان السعيد جدا قى هذه ايلاد السعيدة هو 
الطفل . . 

ثم تعد الكاهن الصرى إلى سولون عن نظام حفظ الأطعمة . ولكن 
اذى بير الكاهن المصرى هر نظام الواصاات فى تلك البتاد وسرعة الانعقال 
من مکان یل مکان عن طریق آدوات او ۲ عربات لیس ها صوت ؛ ٍ 


FY 


وقال له : لا تكاد تسأل عن أحد تى ده أمامك » كآنه سمعك وأنت 


حل شنا > 


وعاد سولون إلى بلاده » وع الئاس حوله ق مدينة إثينا وإخحذ بروى 
الاعاجیب ال سمعها فى مصر. . ووعد بن يكتبي هذه الملحمة »> وآن 
ينظمها شعرا . ولكنه م يغسل . ويعد ثلاثة أجيال انتهت هذه القصة إل 
فيلسوفب الإغريق أفلاطون . وكان فى اأسبعين » وكانت جراحه ر جف ؛ فقد 
أعطى فرصة عمره وفشلل . فأفلاطون فياسوف مثالل حالم بعالم أفضلل . عالم 
يتسحقق فيه العدل بين الناس ء ويسود العقل كلل علاقات الناس . إعطاه 
أحد الوك جزيرة وقال له تقضل وكن ملكا على الئاس » وطبق عليهم كل 
قلسفتك . فاليوم أت الغيلسوف واللك ء أو آنت الك الفيلسوف . 

ولم يفلح أفلاطرن ف أن عل هذه الخريرة جنة العدل واخرية وإخمال 
والكمة . وبذنك أثبث أفتاطون آنه لیس کل قیلسوف قاد على آن يکون 
جسن ملك ۲ وق الوقت نغسه فزن كل ملك ليس قاد على أن يكرن أفضل 
فيلسوف . وأروع آمال الفيلسرف أن يطبق أفكاره على التاس . ولكتها آمإال 
وأحلام انہارت آمامه » أو هو الذی انار أمامها . . و هذه الأثناء من ۲٣١‏ 
ق . ۾ سجل إفلاطون حكاية القارة السعيدة التي أساها د قارة أطلائطس »> › 
والتی کائت إل الغرب ثم غرقت . وسجل أفلاطون هذه القصة فش كتانب 
اسمه * کرینتیاس ٭ لم یکمله هوأیضا . . 

ومتذ ذلك اين ء ل يتوقفب العلاء صن اليحث عن القارة الخأرقة . وقد 
حصت الكتبة الهلية ی باریس عدد الكتب إلتى صدرت عن ١اطلائطس‏ *# 
حت سنة ١۹٤١‏ بخمسة الاقف كتاب . ولكن مكتبة الكونجرس الاأمريكى 
ٹشرت بیانا اتلكب التى صدرت فى هذا القرن حتى سنة 1۹۷١‏ ء وقدريت 


A 


TO: wry, al-megstafa.caom 


عددها بالفی کاب من پینھا آلف تاب ظهرت مع دخرلتا فى عصر 
القضباأء , 

وفكرة الأرض البعيدة السعيدة قديمة جدًا . فالإنسان يلم من ملايين 
السنين بأن تكون مناك أرض أفضل ؛ يعيش فيها أناس أعدل وأحكم 
واجل. . 

وهناك شعوب ترى ألعصر الذهبى ورأءها » وتحزن عليه وتتمنى أن يعود . 

وشعوب ٹری 1 العصر الذعبى وجنة الإنسان سوف تخوت فى الستقبل > 
فھی تعيش للغد مشلى أمريكاً وروسيا » فهدذه الشعرب أدمنت المستقيل . 

وأفلاطوك تفسه له كثاب اسمه ١‏ الحمهورية ١‏ » والفارابى الفيلسوف 
العربى له كتاب اسمه # الدينة الفاضلة ٤‏ . وق القرن السادس عشر ظهرت 
#المدينة الفاضلة - أو يوتوبيا 4 للفيلسوف الإنجليزى مور . . وعشرات من 
ا زر السعيدة الى عاش أو سوف يعيش فيها اللإئسات فى أمان وأمن ومسأواة 
وراء . فھل کان أفلاطون عالًاً بجزيرة آعظم وآضخم من اتی آعطیث له 
وشل فیها ملگا وفیلسونً ؟! 

إن أبحاث العلاء بعد ذلك بمثات السنين تؤكد أنه ار يكن كذلك . فهناك 
عشرات الأدلة القديمة والحديثة » على أن جزيرة كانت هتاك » ولأسباب 
فلكية أو غريبة لا نعرقها » الحتفت . كا أن أوراق ألبردى الفرعونية تؤكد أن 
تما سعيدا قويا كان هناك » وأن هذا المجتمع عندما قوى وإاشتد وقرر زو 
مصر واليونان » نزلت عليه السهاء » فأنزلعه تحت للاء . هناك [إحدى آوراق 
الردى من الأسرة الثانية عشرة تؤكد هذا العضى . 

لاء الفلك السرقييت درسو القمر » فوجدوا آن به تجويفا بركانيًا قطره 


۳۹ 


مات الكيلومترات ء وآن هذا التجويف هر ما تبقى من جسم هال انفصل 
عن القمر وانقض عل المحيط الأطلدطى فآغرق الأزض كلها . فهل هذا هو 
الطوفان الذى تحدثت عله الكب السأوية والكتب انمندية وكتب الوتى عند 
التبت وملحمة قلقامش البابلية ؟ ! إن هناك إأكثر من طرفان قد أغرق 
الاأرض. . من بينها طوفان نوح عليه السلام . فسكان الأرض قد أبيدو! آكذر 
من مرة . وحضارة اللإنسان هذه ليست إل" واحدة من عدة حضارات ظهرت 
وازدھرت إو قطعت آو قصفت قبل الأوان ء ثم أعيدت لأحياة من جديد 
بشکل جدید , . 

والذى يتظطر إلى اخرائط القديمة › د أن عددا کیا من زر غد ظهرات 
ف الشال وشرق الحيط الاأطلنطى . . ویکفی أن تنظر إلى ا-فرائط الئی 
درسها کولبوس قبل اکدشاآفه لامریکا سنة 1٤۹۷‏ » فقد كانت عليها جزيرة 

وكات الخرض من رحلة كولبوس هده إثبات أن الأرض كروية . . بيئي 
نجد إن الطفل الفرعونى قبل ذلك بأربعة وثلاثين قرا كان يعلم أن الازض 
كروية . ققد نشر د . مرسر أن النقرش الى وجدها ف أهرامات سقارة تكد 
لا هذا العلى » وبمنتهي التوإضع » كا أن إحدى أوراق الردى الوجردة ف 
متحف إرميتاج بمدية ليندجراد تؤكد أن الفراعنة كان لديم اعتقادان : أن 
الازض رص مسطح يطفو على الاء » وآن الأرض كرة سابحة فى القضاء » 
وشم ولوا عن الامتقاد الأول . ولكنهم م یذکروا نا کیفب عرفو! هله 
ألقيقة. ولم يعد أحد يذكرها بعد ذلك . ويقول العا الفلكى إلروسى 
فياكفيتش إن افيئة الغلكية لوجود ارم الأكبر تؤكد إن الغراعنة لديم علم 
دقيق جدا لركة الكواكب وإلنجوم » وأن معلوماتهم عن الارضس صحيحة . 
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ولكن أكثر هذه الوثائى الموضحة شه الحقاتى قد احتفت أو أغرقت أو 
آحرقت ٠‏ او آتہا فی مکان ما من اطرم الأ كبر آو بالقرب مته . . 

آما الرحالة الآندلسی آبو عبد الله الإدریسی ۶ ۱۰۰ ۱۱۹۹ ۸ فی کتابه 
#نزهة الشتاق فى اخراف الآفاق ٩‏ » فروى قصة سمعها تقول إن جاعة ركبو 
سفيئة ووقفوا عند جزيرة كل آهلها من المأعز » ثم اتجهو! إلى جزيرة أخرى كل 
أعلها من العيالقة » وقد سرهم الملك ووضع عصابة على أعينهم . ثم أثزشم 
ف إحدى السقن » وبعد أيام وجدوا أنفسهم على الشاطي الاأفريقى . هذه 
القصبة نجدها عند البدائيين من امنود اللنمر ف الحائب الالحر من شاطى 
اأحيط الأطلنطى . ونجد أيضا جور #الكناريا ٩‏ الأسباثية القريبة من هذه 
الحزيرة انى تحدث عنها آلإدريسى > وقد سميت بهذا الاسم لكثرة ما فيها من 
الکلاب . کا آن جزیرة کاہری سمیت هذا الاسم لكثرة ما فيها من الاعز . . 

ويقول الإدريسى أيضًا : إته سمع عن شعوب كانت سعيدة ثم أصابتها 
الصواعق فححطمت واخضشت عشت ألاء . 

ومن الريب أن سياسا مل جلادستون قد طلب من جلس الوزراء 
الريطانى فى سنة 1۸۸۳ أن يرصد ملعا من الال للحت عن قارة 
أطلانطس . . 

ووجود هذه القارة » غد كذ عند العلاء حقيغة حامة : هى أنه مث دامت 
هذه إلقارة الغارقة كانت مرجودة بين قاري أفريغيا وأمريكا > فلابد أن جد 
۳ هذه الصلة بين الما القديم وإلعال الديد . 


واقجه العلاء إل البح عن التأثر وإلعأثر بين القارتين . . فوجدو لوف 
الأحلة . مثلا : توجد ف أفريقيا طيور أمريكية منعشرة بين الثود اإلحمر. . 
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ويوجد التقويم الفرعونى كأ هو عند سكان بيرو الأصليين ؛ والفراعنة كانوا 
محسبوت السنة ۸ شهرا » والشهر عشرين يوسا > ثم يضيفون خمسة إيام 
للآعیاد ف نهاية كل سنة . ثم إن الديانات الفرعونية تعبد الشمس ٠‏ وكذلكف 
أبتاء المكسيك القديمة وبرو. . ولالحظرا أيضا أن اللإنساف من منطقة الباساك 
له ملامح وفصائل دمرية تشبه تماما ملامح وفصائل الدم عند آهل بیرو. . کا 
ان تدم اساطير قذيمة شی بعينها الوجودة عند آهل اللكسيك القدأمي وعغند 
امنود حمر . بل إن هناك أسطررة املك الأزرق ء أو الدم الأزرق النبيل ء 
هى هي عند ملوك الكسيك القدامى . بل إن املك مونتروما كان يقول إن 
أجدادى ليسوا من هنا » إنبم من هباك عن قارة فى البحر هى أسعد مكان بين 
اض وإالسياء . 

وعتدما كانت إحدى الشركات القرنسية تمد الأسلاك البحرية بين أوربا 
وآمريکاً سنة 1۸۹۸ وعللى عمق ثلاثة كيلومترات » التصقت بالاشياء أنواع من 
الأصداف والقواقع لا توجد إلا ف المياه العذبة . . كا أنيم وجدوا نوعا من 
الزجاج البالورى الشريب . . ووجدوا آنواعا من الأسلاك البلاتينية لا يمكن 
صنعها إلا فى درجات حرارة عالية جد . . فیا معنى ذللك ؟ معثاه آنه كانت 
هناك حياة > وکانت هنال آخہار » وکات هناك صتاعات متطورة جدًا . . ثم 
نزلت إلى لاء . . لني القاع . . 

ومن ربعي عامًا الشت الكرة الارضية حول رجل شهير آأسمه 
دإد جار كيس » هذا الرجل هو وسيط روحى . والذى جحل اللأاس يصدقونه 
هو أنه برهم بحقاتق غريبة فد وقعت . وإآنه استطاع ۔ برغم آنه غير متعلم ‏ 
أن يحل هم مشاكل رياضية معقدة جڌا فى حظات . . وآنه استطاع أن برهم 
عن الترکیب آخیولوجی لکثیر من الکواکب . وآنه استطاع آن پشخص آمراض 
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الكشيرين ويعالحهم آمام إلأطباء الذين لا يصدقون ما يروت ؛ ليلا أنه 
صحيح . . هذا الرجل فى جلساته الروحية التى استغرقت عشرين عام 
استدھی ٦٤١‏ من آرواح موتی قارة آطلانطس ۰ وسأفم کیف کائت هذه 
القارة وكيف كانت اخياة فيها » وما الذى آحرقها ثم أغرقها ؟ 

یقرل کيس : لقد كانت حذه القارة متطورة جا . عرفت الذرة وعرفت 
أشعة الليزر . . وكانت تكدذس القنايل ء وكانت دولة استمأرية طاغية 
باغية . وقد كانت ترید آستعهأر مصر والیونان . وحدث خحطأً هندسى . . 
فاطاح بہا کلھا ۔ رھدا ما یمکن آن پتکرر فی عصرنا هذا . فانعفت من 
الوجود كيا أختضت من قبل مدينتا سودوم وعمورية أيام التبى ارط عل توما 
جاء فى إلتوراة . . ويفسر العلماء اهيار هاتين المديتين » بآنه نتيجة انقجار 
ذری آو سقوط إحدی سفن الفضاء ف البحر امیت ۔ وهذه قصة أخرى سوف 
تعود إليها فيي بعل . 

آما الشیء العجیب الذى قاله [درجار كيس > وإلذى قلب الأوضاع عام 
قی س١٤۱۹ ٠‏ هو آنه قال عندما تليسته إحدى آرواح ضحايا قارة 
أطلانطس : آنا واحد من هذ؛ القارة آقعدث إليكم من فوق هرم الملاف حرفو 
إننی آری ہوضوح جدراتًا غارقة آمام ساحل میامی الأمریکی . . هذه هی 
البداية ! ثم آفاق كيس من الخيبوبة . 

واتجه بعض الغواصن إلى ساحل سامى ١‏ فلم دوا شيا . ولكنهم بسرعة 
اجھوا إئى جزيرة ۶ ہمیئی ٩‏ ۽ إحدى جزر جامس والتى تبعد عن الساحل 
آلامریکی خسن ميل . هنال عت الاء وچجدوا جدازا سمیکا طويلا . . قد 
علا إلاء سبعة أمتار . هذا الخدار هو بقايا قلعة . . أو بقايامعبد . . أو 
بقايا مشحف . . ويرجع عمره إلى ثمانية آلاف سئة . . 
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ولا سألو! کس مرة آحرى عن هذا الذى معدث إليه »> قال : إنه نقس 
الرجل الذي ظهر لنابليرن فى مصر »> وأخحبره بششل الحملة وضرورة العردة لف 
باريس ۽ وهي حادثة ية روإصا تأبليرن لطبيبه فى منضاه ف جزيرة سات 
هياانة فيا بعد . ) ) 

ولک آحد علماء ا یولوجیا الیرنائیین فى سنة ١ ٩۹٦٩۰‏ لالحظ أن الذين ترجموا 
أوراق الردي المصرية قد ألحطتوا » ون هذا لطأ قد نقل قارة أطلاتطس من 
شال الإسكندرية إل الحيعط الأطلنطى ؛ وقد كان إلفراعنة يستخدمرن رهزا 
للدلالة على رقم ٠١‏ هو نفسه يصلح للدلالة على رقم ٠٠١‏ ولذلك فحجم 
قارة أطلائطس عشر هذ! الحجم اللى وصفه سولوت وأفلاعلون وغيرهما . 

آما هذا العام اليرئانى فهوالاستاذ جلافوبولوس . وعلى ذلك فموقع هذه 
القارة هو فی اکان إلذی اخفی من جزیرة سانتوریاً بالقربه من ریت وشند 
إلى شال الإسكندرية . . 

ولكن كيف نجد كلمة : ماما ۽ بمعلى الل > واحدة فی کل اللغات 
إلتديمة والحديثة ؟ هل لان هذه الكلمة جاعت من قأرة لحري إسمها : مو ؟ 
وهذه القأرة کائت مش أطلانطس وغرقت فى الیحبط الماد ؟ هذا ما سوف 
ٹراہ ! 
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معنی جسدید 
لكثب قديمة جدا .. 


فى العصفحة الأول من كتابه ١‏ القارة الضاثعة ‏ » جاءت هذه المعبارة التى ل 
نتم وآلتى تقول : لا توجد فكرة سخيفة وأحدة م يقلها فيلسوف » ولا توجد 
حرإغة لم قحصدقها أو تروح ها إمرأة أ 

اتنتهى اكلام . 

ولا آسحد یعرف بالضبط ما الذی کان العام الامریکی ولیام روکول پرید آن 
يقوله بد ذلك . وإنهأ إكتفى بہذه العبارة وثرك فنا أن نشهم ما يسجبنا . ولايد 
آنه يريدنا آن قتع آنه مادام ليس فيلسوفا ولا امرأة ؛ فلن تد عئده فكرة 
سخيفة أو خرافة ء وإنا هو عالم كبير يقلب فى إلأورإق والاأسجار والكهوف 
ويتطلع إل الساء ويطلب من الله أن ديه إل كيف بدأت الخياة على هذه 
إلقارة إلخاأرقة , . 

قد اهدي من دراسته للشعوب البداية فی آمریکا إل آنہاً ترو قص ضا 
متشاہہة تماما مع ما جاء ف ١‏ كاب الموتى ١‏ عند القراعنة ومع ما جاء ف سر 
«ألتكوين ١‏ فى التوراة . . فقد لاالحظ نهم يتحدثون عن نشاة الكون . وكيف 
لحلق الله الماء واهواء شم الراب . . م أخحرج الإنسان من الماء أو أنزلعه السهاء 
أو الشمس . . ثم كيف آن إلمياة بذآت على الأرس برجل وامرأة . . والدى 
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ببعث على الدهشة » هر أن هناك مسافة هائلة من لاء بين قارتي أفريقيا 
وأمريكا . . ولكن هذه الدهشة تزول إذا عرفا آن هناك أرضا بين القارتين . 
وهده الأرض قد غرقت فى طروف غامضة . 

وقد عدت الالحات تحت الاء من سين غاما » بالقرب من جزيرة 
اسمها # بمینی # ضمن جزر بهاماس القريبة من الشاطئ الأمريكى . وكلمة 
#بمینى ٤‏ هذه ٠‏ معناها ق لخة سكانيا الأصليين : الربوة العالية ء أو العرش 
اخجری على الاء . وعاول الکاتب الیهودی پیر کرنك أن پوکد ننا آن هل 
كلمة « عبرية ٤‏ اتپا من کلمتین « آپین ٤‏ بمعنی حجر + ١‏ وبمینى ١‏ بمعنى 
البتاء » آى آنا البناء الحجرى . وأت الذى اكتشف هذه أريرة وأحد من 
ضباط خریسٹوف کوغبوس . 

ویقول بییر كرك هلا إن ازير قد اکتشضت ف يوم غريب هو 
oY ATINY‏ 

وبضیف إل ذلك أن کوبوس نفسه ہودی › وآن فی مذکراته جاءٹ یات 
كثمة من التوراة . ویؤکد آنه ودی لأنه مجهول الأصل ویری آنه أخحفى أصله 
حتى يستطيع أن يسلل إلى بلاط ملك إسبانيا . والسقيغة آنه ر جخضف أصله 
وإنا هر إنسان عادى له إصل ء وإنا ليست له أصول أو فروع نبيلة . . ثم إل 
عاش بعیدًا عن إیطالبا ۽ لأن ف رأسه فکرة تسلطت عليه » وهی أن جد بلاد 
إلمند. وقد عر على آمریکا وهو مؤمن انا ليست إلا باد أهند ! 

وهذا الولف الفرنسى بير كرنك يقلب فى القصص الشعبية لسكان جزير: 
بمینی فیجد ألہم کالو! يتیحدثون عن ١‏ ينوع العياة ٤‏ » أو # عين ألياة 6 » إو 
مصدر الشباب الدائم ف هته الناطق . . وإأن ابدران التحدرة تحت لاء 
عليها قوش وکات هى بعينها قد جاءت فى التوراة . ولكن عمر هله 
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ا دران سبق من التوراة بآلوف السنین ۔ بل ہا قد وجدت قبل آن نلق أن 
آدم از التوراإة تقول إت اله نعلق إدم سنة ++{ قم وکن العلم اساد یٹ 
آثیت أن الله حلقه قبل مليرن سنة . وف آرض تنزائيا ) . 


وپری هذا الباحث الفرتسی ات کرلہوس هو ابی اليهودى الئالث 
واتسشررت ۽ ونه صندما ذهب یکدشف آمریکا کان مها » فالعرراة حدثت عن 
جتعين : جنة بعد الوت » وهته إجنة الى يعيش فيها ألناس وهم أحياء : 
أمريكا . . وأن اجتين من نصيب اليهود ! ى إن الدنيا والشعرة لليهود 
وحد هم 1! 


ولكن إذا استيعدنا هذا اوس آلدينى عند هذ! الرجل » فإنه قد اهتدى 
إلى مقارتات عبجيبة بين التوراة وبعض القصص آلشعبية عند سكاب جزر 
اماس . . وهذه القصص ذهابًا وإيابا مربت بمصر ء وتوقغت عند الكهنة 
المصرين . والكهنة هم الذين أضافوا ها وعدلوها . فلابد ان تېجٹ عن 
أصايع الفراعئة وأنوفهم فى كل هذا التاريخ القديم للحضارة الواحدة بين 
قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا . . 

فالحعضارة الإنسانية فد بدأت ف جزيرة بمينى . . آو أن بقايا هذه ا-خضارة 
القديمة إلتى انتقلت من مصر وإليها قد عاشت عل قارة طلانطس ثم 
اوقتا . . وم يبق إلا هذه الإبزر الصعية آلتى تدل عليها : جر کنأاریا وحزر 
آزورس وجزر اماس ¦ 

وقبلل ذلك كانت هناك الياة روع ق المحیط أهادی بين آمريكا وآسيا . 
واعندى العلاء إلى أن تاك قارة عاشت من ٠١١‏ آلف سنة » وغرقت _ أو إنيا 
كانت موجودة بالضبط مدل ۱44٤٤٤‏ ثم شرشت عند ۸۸۸۸۸ ستة ۽ ون 
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الالمجار التی عثرو علیها فی آحد معاد اسا عاصمة التبت يرجم تارغنها إل 
۲ نة . . 

آما بداية هذه الملحمة غقد ذهب كولونيل فى اخيش الإنجليزى سنة 
۸ اسمه شرشورد إلى أحد الأديرة > ورآه آحد الرهبان قال : یا ولدى أئت 


مشغول جا . 
ما آلذی بشخلف ؟ 
-وکیشس عرفت آننی مشخول ؟ 


حك إلراهب يقول : إن الذى يتامل الئاس من سبعين عام مثلى لأ 
خف عليه آلك تہحث عن أصل سکان هله البلاد . . 


ودون أن پترکه یعرب عن دهشته » قال له الراعب ؛ تعال نشب معا › 
ونآکل معا » حت إذا جاء الصباح سوف أدلك على كنز عظيم . أنتٹ رجل 


وبعد آن أكلا وشربا »> قال الكولونيل للراحب : ولكنى لن نام الليلة 
یا سید . 


بل ستنام جيدا . لقد وضعت لك فى الطعام شيا برميك على فراشكف 
تى الصاح . اصبر یا وندى أصبر . . 

جاء الصباح وکان الکولونیل منتعشًا وذهب إئى الرامب . وأحذہ إلى أحد 
الدھالیز ف دير كير . وأضاء له شععة . وقال له : أمامك کل تأریخ هذه 
النعقة . وتركه . . 
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وظل شرشورد يقلب ف كوم من الأحجار لدة مسين عامًا . كل قطعة 
حجر هی 3 حجر رشيد ١‏ صغير . وکل حجر قد احتفظ بكلمة أو ببعض 
كلمة » حتی أهتدی إل -حقيقة ما جری فى هذا ألكان من العام . 


من المؤكد آنه كانت هنال قارة اسمهاة مو » . و١‏ مو) ممتاأها إلآم . وقد 
بقیت كلمة * مو » صا لكلمة * الم ۽ فى كل لغات العام . . فمن هنا 
حرجت کل الأمهات وأدم وحواء لم ینا ئی آی مکان إلا هنا . . وکل 
اضقارات قد تنيعت من هده القأرة . وكات هلها من البيضس ذو السون 
الزرقاء والشعر اللهبى . وكانوا طرال القامة . الأحجار تؤكد هذه الصفات . 


ومصر الفرعونية تؤكد ذلك . فكتاب الموتى الذى عنوانه بائلغة الفرعونية 
«البر مو حرو ٤‏ ومعناها الذين افوا فى الشرق . . أو الذين افوا نها ؛ 
وإن کان العنی اخقیقی له هو اخحتفاء 3 مو 1 ارا ۔ قکتاب الوت القرعوني 
لیس إلا جلا حدیتًا لا حدث ف أرض « مو ٤‏ . والكتاب مرثية بالخة مرجعة 
للقلب على ما أساب أعل هله القارة » الذين طلعت عليهم الشمس يرما › 
ول تطلع ف اليوم العا . ففى ذلك اليوم اقتربت الشمس عن أرض « مو هة 
وفرع الناسس وإتجهرا إلى قصور اللوك . . يركعون ريصلون . ثم أختفى كل 


k 


تسس ۴ ۽ 


وف « كناب الموتى » عبارة تقول : وإقتربت نجمة من الأرض . . وما زإلت 
قرب . . وقول کل شیء لی نار ودخان .. وجاء ماء الحر فأطفاً کل 


ا 


شس۴ . 


يتشدها امح . . هناك إلحنة إلتى وعد ا الكهنة شعب أللف . 


۹ 


وف الفصل الثاني وإلخلاثين من كاب الموتي هذه العبارة ٠‏ أله العلى 
القدير قد جعللى ملكا على عام الموتى ء ذلك العا الماد اميل . . 


وصبارة ری ١‏ به صال اين الستاء العلب من آجل الشعب الذي شاه 
هارا . . 


ثم هذا الدعاء المجيب النقوش عل الأحجار التي عثر عليها الكولونيل 
شرشورد : يارب ٠.‏ يبارع . مو يا ملك الشمس أنقدذ عييذدك الطيين ؛ 
(وسوف ترى غيم بعد آن عدةا من اللو والرؤساء يطلقرن على أنقسهم ملوك 
الشمس : آخناتون وزرادشت والإسکندر الأکبر وجولیان وفریدریش الگانی 
وثابلیون وهتلر وماوتسی تونج ) . 

ولذلك جب أن نحيد قراءة ثلائة كدب قدپمة على أن ها معنى جديا : 
كتاب الموتى عند آلفراعنة » وسفر النبى 3 حزقيال ٩‏ ف إلتوراة » وكتب أحنوخ 
الحبشى أو السلاق ورحلاته بين السهاء والأزض . . إن كتب نوخ هذه هى 
أعىجب ما قرآنا بالارامية أو العبرية أو اليوثائية . . 


ومن أغرب ما وجد الكولونيل شرشورد هذا » قصة تشبه قصة بلقيس ملكة 
سیا ۔ التی ذهہت من أرضها ف مأرب إن ا ملك سلیان . ویقال إنہا حلت نه 
وأنجبت ملوك إلعبشة ( قصة بلقيس هله موجودة فى سفر * الملوك الأول ۲ فى 
الثوراة وف القرآن الكريم فى سورة سبأً) . ولكن هذه الملكة ل يرد عنها اسم ولا 
شکل ولا ملامح ۽ لا فی الترراة ولا فی إلقرآن . . هل کائت سمراء آو شقراه » 
قصررة أو طويلة جيلة أو دعيمة ؟ لا أحد يعرف بالضبط . حتى اسمها 
#بلقیس ٩‏ ليس غريبًا . وإنا هو يرنانى أطلقه الؤررن . . بمعنى : الغاوية 
أو الخازية . . 
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هله القصة قد وجدت ها نظرا ف القصص الشعبية لال مو . . 

وکل سكان هذه القأرة ٤‏ مليوتًا . واخحتغت هذه ألقارة بعد الحتقاء قارة 
أطلائطس باربعة آلاف سنة . . وم يبق شیء یدل على بقایاهاً سوی جر 
متناٹرة فی الSحیط‏ هی : مارکیز وهاوآی وماریانا وکارولین وجبلرت ومارشال 
وتوتجاس وساموجہایتی وكوك > وجرر عيد الفصح هذه تايها الماثلة » فقد 
كات معدا للقارة الخارقة . ) 

بقول اللکتشف الانجلیزی شرشورد : لقد توفرت عل هذ الاحجار > ولا 
آبالغ إذا قلت إننی كنت أضعها عل آذتى + وأكاد أسمع ما تقول . إننى ن 
أصدق الکاهن عندما قال لى : حينك لا تکفی لکی ترى . . لايد أن تستخدم 
أذثيك أيضا . . ول أعرف بالضبط إن كان يقصد أن آذمب إى الكهنة 
الآتعرين أسأهم وأسمم منهم . . أو آن هذه الأصجار نها صوت . وآن هلا 
الصوبت لا يسمعه إلا من عاش من أجلها وتقلب عليها وبينها . . فى بعض 
الاآحیان سمعت اصواتا . هل هذا الذی سمعته حقیقی ؟ آو آنا الفكرة التي 
تسلطت على رآسی خسن هاما ؟ . لقد سبعت ول أفهم . ۔ نیت لو كتث 
استعطليع أن أفهم . . ولکنی قرات كا نم يفعل أحد من قبل . .وأعم ما قاله 
شرشوره ى دراساته الطويلة وبعد زياراته لارام الحيزة ومعبد الكرێك : لوا 
كتاب الوتى ما عرفت موقع هله ألقارة » ولا حتى كيف عاش هلها . . ولا 
تی كيف ولاذا أحرقتهم السياء وأغرقتهم الارغس ! وهلا بالضبط ما يرتله 
حماصة 3 الصليب الوردى ٤‏ اللين يصلون فى غرفة املك حرخو كل سنة : 
یارب . . یارع . . یاقادر صلل کل شیء . . یا من آضأت للناس طريقهم › 
ول تضئ تغوسهم المظلمة بعد . . إننا نطلب منك الرحجة بم حتى لا يصيبهم 
ما صاب آل ۲ مو ٤‏ من عشرات الألوف من الستين !! 
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إن المكتشف شرشورد لإ يقفز من ملاحظة عابرة إلى نظرية راسخة » وإنا 
ہو یٹانی طویلا وعمیقًا . کا وضع الالحجار الواحد إلى جوإر الآعر ليعرف 
تاريخ الاثة وا مسين آلف عام السابقة على ايلاد . فقد صبر طوياڈ على 
ماعب الرهبان وإالرهة والنر . لقد کان شعاره بسيطًاً جد وهو يشبه 
العلامات التى تضعها عند تقاطع الطرق : قف آنظر . اسممع . . ثم شرك ا 
وكذلك فعل شرشورد وهو يغك أسرإر الالسجار القديمة أ 


آما فی سنة ۹۹۸ فق أصدر العلیاء الأمریکان واروس بیاتا مث جدا . 
البيان صدر من معهد سمثونيان الذى يعمل به د. فاروق الباز . يقول 
إليبان : 


١‏ إن آهل الإسكيمر قد هاجروا من انوب إلى الشال . وكانت مجرتم 
مفاجة . السوال : كيف غرروا معا ؟ وكيف عاجرإ فجأة ؟ ولاذا ؟! وما 
اذى حدث فی انوب حتی جعلهم یرون إلى الشمال من آسیا ومنغولیا ؟ 
ولاذا ترکوا نة فی جر انوب ؟ 

إن الإسکیمو لا يعرفرن شينًا مطلقًا عن العا النارجى . ولا يعرفون شيا 
عن الوب . أما نحن فليس لدينا جوإب واحد على ذلك . ولكن يجب أن 
نکر فی هله السألة . ٤.‏ , 

بقول عنهاء الفضاء الأمریكان وإالروس معا فى هذا البيان ا لطر : ولنفرض 
آنه كانت هناك وسات متطورة لعهجر هؤلاء الئاس إلى الشال . . ولشا ما 
لته آغائى الإسكيمو ف آلوف السنين . . بعض هله الأفنيات الشعبية 
تقول : إن بعضس القبائلل رعا إلى الشهال جو . . لرا على طيور فسخحة 
مصنوعة من ا ديد » هذ الطيور حملت آلوف الاس ثم آنزلتهم فى الشمال . . 


ات 


ثم آقامت خم البيوت وتركت فم الطعام وعادت لتحمل غرهم . فهل 
نستطیح الوم آن ترغض دلالة مثل هده الأغانی ۲۹ لابد إن نعود إلى مغامرات 
الام راما المخدى من ألوف السين - الكتاب اسمه * رأمايانا ٩‏ - لنجده 
يتحدث عن الطاثرات وإالصراريخ والأطباق الطاكرة موعن مهاحة الأعداء 
بالخازات التى تسيل الدموع وتجعل القوات المعادية تستغرق فى الثوم . . بل إن 
نباتات اقول کاتت تذری سی قوت ۴!! 

ٹم لاہد آن نعود إلى القراءة والتفکیر فی هذا الذی راہ النبی حرقیال بالقرب 
من مدينة بخداد مل ۴١‏ قرا + 
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وکانت رحلة الس (دریس 
إحدى سفن الشضاء 


انظروا إل الرراء بلا غضب ! 

ل عرف متى ارتفست هذه الصيحة » وجاءت من بعدها دراسات علمية 
جادة تقلب ف الآثار والكتب القديمة › وتری فیها شیئًا جديدا » فليس كل 
شیء ذحب جب آلا يعرد . . ونا من المکن أن يعود ومعه معنی جديد م 
یکن على بال أحد ألرف السنين . 

فمثلا ۔ وکا رآیٹا ۔ فزن ٭ تاب الوتی ٩‏ الفرعونی لیس جرد صلوات آو 
دعوات للميت باللياة والبركة بعد ذلك . وإنما ١‏ كتاب الوتى ٭ بشصوله 
ال 1۹۰ لیس إلا تأبیت وبکاء علٰی اناس کائیا یوما ما ۽ ٹم راحو . ۔ ای دذھبوا 
بارا ٤‏ وم يعودوا ء فقد احتفو! تحت ألماء . ويرى بعضس العلياء المجتيدين أن 
مولا الذين افوا غبت ألاء ۽ اليسو إل سكان قارة كانت ف الححيط اأفأادى 
وزالت من لوف السین . . وش ٭ کتاب الوٹى ١‏ وق بغأيا هذه القارة ما يؤكد 
هگا إلعنى . . 

ولاند أن ناراً ضا الحتاب المتدی 2 رامايانا 4 تلك اللحمة التی گت من 
۳ رتا وضمت ٤۸‏ آلف پیت من الشعر ۽ وتروی مخامرأت الفثى 3 راما > 
وحیاته ف اتف عشرین عاما وما صاب زوجته ۽ م عودته إلى وطنه . . عا 


tf 


الل رآء ؟ ما هذه الراكب الفضاثية العجيبة الى التق با بين السياء 
وإلارضس؟ وعذه الأوصاف الباهرة ألتى سجلها لرحلاته يرن الكواكب الالحرى؟ 
كيف کان ذلك ؟ وما معثاه إليوم ؟ 

ولايد آن تعيد قراءة الأساطر الإغريقية وكيف كانت إلامة أو أنصاف الاة 
تسكن جبال الأولب ؟ وكيف تزاوج الآلمة وإلبشر ؟ إن الكتب القدسة تروى 
شيشا من ذلك . وکیغی کان الرجال عالقة ؟ وکیف کانت اخیوانات تتحرل 

بسرعة مدهشة من اليوانية إلى اللانسانية ؟ 

ولابد آب نقراً * ألف ليلة وليلة ٠‏ . وما فيها من خحرافات وأعاجيب ليست 
خحرافات و إن کاثت أعاجيب . إن عصر الفضاء يعطينا هذا احق ولا يملأ 
نقوسنا با-خوف . فهنالة الكثر من الأدلة البيولوجية وإلفلكية عل حة ذلك 
- گیا تر . . 

١‏ ولیس أعجب فى كل الكتب القديمة من كب !١‏ مرار أخنوخ » . وأنحنوخ 
هذا کان نیا . وکان اطا طا . ول یکن آحد یعرف آن له کنا أو سرا إل 
فی سنة ۱۷۷۹ عندماً عثر بحار إسکتلندى إسمه بروس على نسخة لاأمرار 
النيى اجوخ . وجدها ف الحبشة . ويعد ذلك بائة عام عشروا على سخة 
أخرى لاسرار أخنوخ ف يوجوسلافيا . وعذه الكتب جاءت مترجة عن 
نصوصصس عبرية أو يونائية أو حبشية . . ولا أحد يعرف بالضصبط أين كان أحنوخ 
یعیش . مل کان فی ۵ العراق + او ف آرمییا او ی آذربیجان ؟ العاف 
العلياء. . 

ويقال إن وجا عليه السلام قد حمل معه ۶ آسرار أسقار أحنرخ ٠‏ فى 
سفیتته . فد ارس آحنوخ 7# متوشالح أن يحمل هذه الأسرار وآن يتركها 
لأولاده وأسحفادء من بعده » وكذلك فعل متوشالح › فحمل حفیده نوسح هذه 
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الأسرار فی سفینته اتی بناها قبل الطوفان » واستفرت به وأهله وحیواناته فوق 
جیل آرارآات ف آرمیليا . 

وأسفار آخحنرخ تقم ش ١ ٠۸‏ فصول وهی تتحدث عن اة وألئار وعن يوم 
القيامة » وعن الطوفان الذى سوف يخرف العام كله . وقد لصح ولده أن ينقل 
هلا اث اپل ی احفاده » ورف ذلك وح قبل وقوه 

وف القصول من ۱۷ إل ۳۹ من آسغار أخنرخ تحدث عن رحلته إئى العوالم 
الأعرى . فوصف الكواكب ودوران الشمس والقمر والارضس . . ومن الريب 
أنه مدت عن المدارات غير ألدائرية للكوإكب . . وعن درجات الرإارة وع 
تتابع الالوان عن قرب وعن بعد . 

وقي الفصلل ٠١‏ بقرل أخحترخ : .. وأدخلونى الساء من حاثط من 
الكريستال عاط بالنار والشرار . . ودخحلت هلا الجسم الائل اللامم الذي 


ارتقع إلى الساء . 
وف آسفار آخحنوخ وصف غريب وعجيب للسفينة التى نقلته مرة أخرى إل 
السيأء . 


وعاش خنوخ سنوات بہلدد يام السنة › ایی ٣۹۵‏ عام . 

ول يمت خوخ وإنيا صعد إل السباء ولم يعد . وقبل آذ ينتفی آخنوخ فى 
ساخ نقح به مشوشالح زاو : وهلا آروی لكف با ولفدى کل اسرار 
الدنيا . وقد كشفت للك عن كلل شىء . . فاحفظها عى وأعطها لاأولاداة عب 
بعفڭ : 

وإلتوراة تقول : إن نوخ سأر مح أله + ول يوجد. لآن الله أخملء + ای 
أن اش رفعه إلى الساء . وآحثرخ هذا هو النبى إدريس الذى قال صله القرآن 
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الكريم : ¥ واذکر فی الکتاب إدریس إنه کان صديقًا نیا * ورفعناه ماتا 


منیا 4 . 
وذكرء القرآن مرة رى فقال : # وإساعيل وإدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين4 . 


ومن ٿلاثين عام روا عند ۶ قرية قمران ٩‏ شال البحر ألبت على 
المخطرطات الشهيرة باسم 3 خطوطات البسر اليت ٠‏ أو ١‏ لفائف البحر 
الست , 

وفيها تلخيص للترراة وإلصلوآت والعباداث عند اليهرد وعند جحاعة متهم 
تسمى 1 الأطهار ٤‏ . ويقال إن المسيح عليه السلا كان بتردد عليهم . وسن 
بين هذه الخطوطات قصة عجببة . يقال إن آبا نوسح عليه السلام تشاجر مح 
وجنه . . وسأخا : من آين لك هذا الود * 

اه أبثلگ : 

لیس أبنى . 

پئ هو أبئك . . ولیس اہن السياء ‏ . نی لم آت به من مسافر عابر ولا 
من عسکری هحارب . إنه انك ! 

والذدی حدٹ آٹ آبا نوح اکششف ف یوم طفلڈً بین آولاده . ل بره من قبل . 
وذحهب إئی بيه متوشالح يسأله النصيحة . وحكم له آنه إبته . . وأن الشدر قد 
عل ء لشیء سوشہ چی+ 4 

لرا الطفل الخريب بين الأطفال هو نوح -.ومعناء الراحة أ : 

ومعنی هذا اللحدث آن ما جاء فى الترراة والكتب القديمة من عبارإات مل : 
اہن ايله , , , أو اين سء . . . أو السبابرة یدل على آنه كانت هناك انات 
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أحرى غرببة عن الإئسان تنزل من الساء وتعيش بين الئاس وتعاشرهم 
وچب منهم وقد حدتث دلنٹ کشا ہ کہا سنری . 

إن العام الروسی الکبیر اجرست یری آن الذى دف عه نوخ ليس إلا 
طبقًا طاقرا زل ليه وأرتفع به ! 

آما هذ! الذی برویه النبی حرزقیال فشیء غریب : 

فقد حدث ذلك سنة ٥۹۲‏ ق. م . . وكآن حزقيال فى نة شديدة . لهد 
فو جىئ بسفيتة فضاء تبط إمامه . باهرة آلألوان تسبقها عاصغة ثرابية . ولكنها 
بلا ضوضاء ء وإت کات آنوارها وعجلاعبا وطاقمها قد أفزعه . فانپار عى 
الارض تی أوقغرة یشوه وکن حرقیال إسشطاع ان EET‏ کل سىء 

وجاء المؤرحون ورآوا فى قصة -حزقيال هله ١‏ نبوءة سوف دنت أو هديا 
بالفعل . 

وف شعر حرقیال وصف دقیق دا ذا الحدث السلمی »> بقول حزقیال 
بلخة التوراة الركيكة : 
متواصلة . وسوا لعان . رمن وسطها کمنظر النحاس اللامعم من وس 
الثار. ومن شبه أربحة حيوإنات ها شبه إنسان ولكل وإحد أربعة أوجه » ولكل 
وإحد أربعة أجنحة وأرجلها قاثمة ؛ وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل . 
وبارقة كمنظر التحاس الصقول . وأيدى إلساتث تحت أجستها على جيانبها 
الازبعة +4 وأجتسجتها محصاة الوا حد بأخه ٍ ولم تدر عند سرا کل وإحد 
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يسر إلى جهة . آما شبه وجوهها فوجه إنسان . وجه أسد إل اليمين لاز بمتهاء 
ووجه ثور من الشال لاربحتها ووجه نسر لأربعتها . أما أجنحتهاأ فميسوطة 
من فوف . لكل واحد اثدان متصلان أحدها بأحيه . , أما شبه الیوائات 
فمنظرها كجمر نار منقدة . كمنظر مصابيح . وللنار معان من ألتار كان جرج 
برکان فتظرت اخيوائات وإذا بكرة واحدة عل الأزْض پجانب اشيوانات 
بأوجهها الاربعة . منظر البكرات وصفها كمنظر الزبرجد . ومتظرها كآنبا 
بكرة وسط بكرة . وها سارت » سارت على جوإنبها الاربعة . ما أطرها فعالية 
وخيفة » وأطرها ماانه عيونًا . قلا سارت سمعت صوت اجنحتهاً کشرير 
میاه کثیرة کصوٹ جیش . . إلى آخر ما قاله حرقیال من وصف دقیق . 


وقد آهدائی د . فوزی البحراوی مدير شركة هوكست الالانية أحدث كعاب 
تاليف الکاتب الا لمانی فون دینکن . عنوانه ۵ دنیای ف صور ٩‏ . الكتاب يضم 
6 صورة عجية ق هذه الدنیا . ویری آبریش فون دینکن آن ما روا 
حزقال هو وصضا دقيق جا لالحدى سفن الفضاء أو إحدى طاثرات 
الشلیکوبٹر التی پستخدمها الام ر يان فى الصحاری والستنقعات . ويلفت 
النظر إلى العيون الكثرة التي ملأت السفبنة و لی صونہا ۶# ألنفاث » ألذى يشيه 
عرير ألياه ثم إلى اليكرة الى فى وسط البكرة ١‏ وهو نوع من داع النظر 
مندما يدور أبحد المحركات بسرعة هائلة . 

آما عام الفضاء بلومريش ف كتابه » 3 وإنفتدحث السياء ‏ »> فقد حول 
عباراث حزقيال إل سفينة فضاء أو طائرة هليكوبتر قضاثية » وأن هذه الطاثرة 
لاد آلا قد نرلت من عة مدأرية » ورسمها وصورها من وأقع ما جاء فى سفر 
حزقيال . وما الذين نزلوا من الطائرة وتدثوا إلى حرقيال وأنهوا إليه رسالة 
شأاصة ۽ فهذء تة آخری ۔ کےا سوف ری , 


24 


ومن الشصص العجيبة أيضا د ملحمة قلقامش ١‏ التي عثروا عأيها منقوشة 
على ٠١‏ لوحا من الطين مختوبة باللحة الأكادية . وعذه اللحمة شديدة إلشبه 
بسفر ۶ التجوين ۴ ف إلتوراة . 

اللحمة تسحدث عن البطل قلقامش الذي بنى حائطًا عند مدينة عروق 
بالعراق . وقلقامش هذا ثلثاه إله وإلثلث الباقى إنسان . ولدلك كان رما 
للقوة اهال . 

وق اللسمة شخص آخر اسمه آنکيدو جسمه مططى بالشعر وياګل 
العشب كاليوإنات . ولم يكد الملك قلقامش يراه -حتى أهداه فتاة جميلة . 
وهى نصف إله ونصف إنسان - أى أنه من الممكن أن يتزاوج أنصاف إلآهة 
وأبثاء الأرض . 

وفجاة ‏ تقول الملحمة ہ جاعت سحابة من بعيد . وات وشو فیا هزر 
الأرض . وانمطت السسابة فوق آنکیدو هذا وأمسکت به . 
۸ وف مغر اروج ۴ ف التوراة هذه الایة : ۲ آن تری وجھی من پرائی لا 
پعیشر !) . 

وف اللحمة وصف لاأول رحلة ف الْعضباأء : فقد طار لمدة أربع ساعات . 
وقیل له : انظر إلى الأرض , كيف تراها ؟ انظر إل البحر › وکيف يدو 
آمامك ؟ 

يقو : وكانت الأرضس جلا والبحر بيحيرة . 

وطار لاریم ساعات آحری ۰ وقیل له : انظر إلى الرس » كيف تبدو 
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لعیئلك ؟ انظر إلى البحر ۽ كيف يبدو لعينك ؟ قال : وكائت الارض حديقة : 
وان اليمحر فداة صخرة فى هله إلمديقة 4 

وطار لاريم ساعات أبعد » وسثل : انظر تنك إل الارض ؛ وکیفب تراها؟ 
إنظر. إلى البحر وقل لى كيف ترآه من بعد ؟ 

قال : لقد بدت الازض مثلى العجيئة وبد! اليحر كالسحاب ! 

كيف استطاع أن يصف ذلك كله من آلوف السنين ؟ 

وف اللحمة آنه ذهب إلى ١‏ آبى البشر » فأخحره بالطوفان وإلسفينة والغريب 
الذى حمل غص الزيتون . وحدله عن الناس الذين ركبوا السفينة وإخيوانات 
أیضا . کان 3 آپو البشر ٩‏ محدثه عن ذلك کله وکأنه عد راه » آو کأنه قد رکب 
ظهر السفيتة . 

وف رسحلات فلقآمش أوصاف لأبواب الجنة . . آو الأصوات التى ترج من 
الابراءب » آو من آلنوافذ كآنه يتحدث عن ميكروفوتات حديثة جدا . . 

فمن آين جاءت هذه اللحبة ؟ هل جاءت من آمريكا الحنوبية ؟ إن 
قصص برو وإلکسيك تتحدث عن ملحمة أخرى مشاة ها ماما . . إا 
تحدمث عن بوابة الشمس | وتتحدث عن البارين أو العہالشة أو ۶ آبتاء 
السہاء ٩‏ الین ٹرلرا إلى الاإض . ۔ اما کا آن جبالا على حدود ليبيا والزاثر 
اسمها ۶ جبارين » ء وإأن هولاء البارين م نقوش طاثرة وم حوذات شفاغة 
ا حتفظلت ہا کھوف تسیل فی سحراء لپیا . 

إت الطريق المد من آمريكا الحدوبية مار بمصر الفرعوئية إل الدجلة 
والفرات ٠‏ ولم ينقطع من ألوف الستين - ولا هذه السفن الفضاثبة ولا روأدها 
اخباروت - کا سنری ؟ 
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کلھم جاءوا إلى الأرض 
ف بيضة ذب 


رای رجل وزوجته وأولاده آثناء سیرهم فی امقول طبقا طاثرا . . انتھی افر 
اذى أذاععه وکالات الاأئباء من شيل ف أقصى انوب من أمريكا . ول يعلق 
أحد بشيء على هلا ار ء لأن قضية الأطباق الطاثرة قد نرقشت كفم 
وطريلا . وأنتهى فيها العام وعامة الثاس إلى شىء وإحد : آن هلا كن : 
وآن هله الأطباق قد جاءث من كواكب أحري بعيدة . ومعتى ذلك : أن 
مناك راكب كلرة غير الارض مسكونة بكاثنات أعقل » رأن هذه الكائنات 
استطاعت إن تصل إلينا بوسائل أكثر تطوا . . تماما كيا إرسلنا صواريخ أو 
سفن فضاء إلى الرعرة اريخ ٠‏ وغدا وعد غد إلى جموعات شمسية آنحرى 
على مسافة ملايين الستن الضوبية . 

سوال : هلل هباك كواكب لحري مسكونة ؟ 

جواب : العقل لا يملم ذلك » لأنه ليس من المعقول أن نكون وحدثا 
سكان هذا الكون اهائل . 

سوال : وأين هذه الکواكب ؟ 

جواب : هناك ما لا اة له من الکواكب ف هلا الكون . . وإذا كائت 
هناك ملايين اللايين من النجوم » فهداك أضعاف هلا العدد من الكواكب 
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آلٹی تدور وخا > ولیس عجچییًا ولا غریبًاً أن تکون بعضس هدذ الکراکب 
صالحة للمحياة . . أى أن هناك مليون كركب على الأقل تبعد ألوقا من الستين 

سوال : وهل الحياة عليها حياة إنسائية ؟ 

جواب : لیس من الضروری أبدا أن يحون شكل الياة مناسيًا للإتسان 
وده . إت هياك ما لا نباية له سن أشكال إلياة : ف الاء وفى الطين وف 
المواء . . وهناك آنرإع من الياة لا تحتاج إلى الأوكسيجين .. ولیس من 
الضروری أت يكوك شكل اللانسان حو الشكل الوحيد للكائنات العاقلة . 

سوال : ولکن لاذا تجىء هذه الأطباق الطائة إلى الأزض ؟ 

جواب : لا نعرف . وکن من الؤکد آن سن خضاء هاتلة قد جاءت إلى 
الازض : وترکت آتارها وق صوربت هلء الاآثار شل الأحجار وعلى الکهوف ۽ 
وبقيث قصصها ف الحتب القديمة الدينية وغبر الدينية > واحتفظ ألكهنة 
ور جال الدين بأسرار هله الرحلات الخأمفة . . وعندما حاو بعض الئاس 
وصف مله الکاتنانت آلتی عبط من الساء > جام لوصف سادجا ۽ إت کان 
دقيقًا . . ود رأينا ذلك ف التب أهندية القديمة والفرعونية وملحمة قلقامش 
البابلية وف التوراة و سفر أخحنوخ . . 

سؤال : كل الآدلة مى ما حدث من آلف السنین ليس ها من آثر سوى ما 
جاء فى الكعب القديمة » آلا توجد آثار حديثة ؟ ا 

جواب : هباك أدلة سديخة جا . . وهال كشي ودراسات بيولوجية 
وكيمياثية لحفسبر آلذى حدث ف القرن الثامن عشر وإلتاسع عشر فى أورويا 
والقرن الحشرين ف روسيا وف جلوب فرنسا بالقرب من فيينا وف التحقب 
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اللصرى ( إن منظر الطاثرة التي وقف آماأمها رواد الفضاء فى أوإثل هذا العام 
لشیء يثر العجب ) وف متحف بخداد وكهرف ليبيا وف -جنوب السودان وف 
جزيرة القصح . 

وقد حاو الکتشفب آلنرویی ۴ ثور هایردال ٭ أن يربط بين حضارة برو 
وحشارة الخرر الشتاثرة فى الحيط إشادي : ثم حاول مرة آخحری أن یربط بين 
حضارة مصر القديمة وحضارة برو والكسيك » أي بين الحضارة المصرية 
الغديمة وبين كل اخضارات القديمة . . 

وقد لالحظدا أن ما مسسجله الفراعنة ف 3 کتاب الوتی ٤‏ › لیس إلا نميا لأناس 
کانوا بعيشون على جزيرة هائلة » ثم اخحتفت هذه اجخزيرة مہا » أو الحتشت 
عترقة فی نار جعلت الیل نپا + ولم ببق نها إلا جزر متنائرة . ون حه 
اسلمزر جزبرة وأسحدة قد هزت العأ كله هي #جريرة الشصمح > : 

وآلآن نسعائف اديت الدى بدآناه فی القصل السابق ف هذا اكان . 


فقد: لالحظ العلباء أن الطريق الذى يمر بأهرامات العيزة ذهابا وإيابا لم 
ينقطم من آلوف السنين . وقد حاون العلماء فى كلل الدتيا أن يريطواً بين 
اهرامات اة > وبين ما روإه هيرودوت تقلا عن الكهئة المصرين وبين ما 
سجلته التقوش فى بررو وف جزيرة القصح . 

هذه الزيرة الصغرة ( ٠١‏ كيلو متا مربعا ) علد سكامها آلف نسمة . 
وأهلها بداثيون يعيشون على أساك البحر وثمرات الأرض رتربية اخيوانات . 
وكان من المكن إن تغرق هله الجزيرة كألوف غرها دون أن يدرى بذئك 
أحد, . ولکن فى ۱۷۷۲ يوم عيد الفصح اكتشفها لحد البحارة . رف 
السئوات الالحرة فقط » حولت الخريرة إلى متحفب سيأسحى عظيم . . فقف 
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تناثرت على أرض المزيرة مثات التاثيل الضخمةء وهذه التاثيل منحوتة من 
الصخور الركائية . لا أحد يعرف كيف أمكن نحتها » ولا كيف أمكن نقلهاء 
ولا ار وضعت فی آماکنھا واتجھت جیعًا ل اشرق » ولا اذا كائوا يصنعون ها 
قبعاث سن طین ومجر وردی ؟ لادا ؟ هلل هم يسجلون ائيل باقية لأناس 
ارين هبطوا عليهم ثم عادو إلى الساء . . ثم من حم حولاء ( اجبابرة ) أو 
(أبأرون ) الذين استطاعوا قطعم الصخر ونسحته ونقله . . وفجأة نجد فيها 
حاجر هائلة قطعت فيها مثات التاثيل › وم يكملها أحد .. وإنا تركها 
سکان از یرة مل ورین . . ترکوھا کا هی , . اذا ؟ 

وإلنقوش الموجودة على هذه الهاثيل فرعونية . . أو أكثرها حروف فرعونية . 
كيف ؟ ولاذا ؟ حذا أيضّا لشر م نعرف له تفسيا . . ومن بين الأساطير التى 
يرو بها أهل المزيرة : أن ( الله ) . إنہم يطلقون عليه اسا آخر .قد حلق العام 
من * بيضة ذحب > . هذه البيضة ثزلت عن السياء تسبقها ثار وجىء من 
وراتها ثار .. ثم حطت على الحزيرة . وإنفدحت جوإانب البيضة بعد أن 
هدآت النيران . ونزل من البيضة آتاس طوال عراض بشرتہم بيضاء . . کانوا 
رجالا فقط . ولیس ينهم نساء . 

( لو هدنا إلى كتاب الموتى الفرعونى لوجدنا آنه يتحدث عن العام لدی له 
شکل عریض ۰ ون کل شىء فيه يخرج من هذه البيضة . -حتى هذا المعنى 
تعرض له براردشو ف مسرحيته الشهيرة * الحودة إلى متوشالح > وكذلكف 
صسمویل بیکت فى مسرحية 3 كل شىء برج من البيضة » . ولا سل بيكت 
إن كان هدا المعنى قدي أجاب : إن كل العانى قديمة » وكل وسائل إنكارها 
أو تسيفها هى ألعديدة !1 ) . 

هذه الخريرة تبعد عن أية ملطقة عامرة بالياة والئاس أكش من ٠٠٠٠١‏ 
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کیلومت . . لا رض ولا جو ولا بحر . . إذن كيف يمكن أث نجد ماثيل 
متشاببة للتى رأيداها فى الزيرة منحوتة بالطريقة نفسها وقد اتجهت رءوسها إلى 
هذه الجزيرة ؟ ما هو العنى القصرد ؟ ما الذى تقوله الائيل ؟ أو ما الذى 
يقرله آصحاب التہاثیل الذين کانوا ثم احتغرا قى السهاء ؟ . 

وقد لوحظ آیشا آن من بين كل عشرة اٹیل واحدًا قد کتبت على راه 
علامات وإشكال عهندسية . . كانا حريطة لعوجيه آحد إلى أماكن للهبوط أو 
البقاء . . 

کا عثر العلاء عل فتحات فی جدرإن الکهوف غدث صدى موسيقبا : 
ويشايا هذه الفشحات ملتهبة وعحترةة . وعندما أدحلت فيها راديوهات صخيرة 
کان صوتہاً مکی متناسقًا جيل . . كيا عثر العلياء على فتحات من هذا النرع 
فى جزيرة مالطة »۽ وفعحات مثشلها على جبال برو ! . . فا المعئى ؟ 

المعنى عنذ المؤرخ الأسبانى القدبم جرائيلاسو » وكانت كثبه عخطوطات لا 
يراها إلا الباحثرن . ولكن أسرة الور القديم أعادت طبعها سنة ۹٤١‏ . 
وأصييحث هذه السجلات العظيمة فى متثاول كل الناس . يقول وأحد من 
أحفاده فى مقدمة ابلمزء التاسع : لر إحاول إن أغير هما قاله المؤرخ الكبير » وإن 
کان بعض العلاء قد تصستى إن أضيف بعض اغوامش لاربط القديم 
بأحدث الاکتشافات . ولکنی آثرت آن آبقی کل شیء على ما هو علیه . 

بل إن هناك عبارات غريبة وغير مفهومة آبقبها کا هى . . مثا قوله : 

إن هذ القصة الت رواها سکاٹ برو القدماء نذگرنا بعبارات رودوت ¦ . 
شیء غریب آن پتل کر هبرودوت . وشیء غریب آلا یروی لتا ما آلذی پقصده 
بالذات . . فھی قد قال : إن سکان هذه البلاد حدثو عن كرات من الثأر تعر 
وہبط » دون ان یون ها صوت آو حرق زرغا آو سجر آو بيا . . وقد کثربت 
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هذه الکرات فی الساء حتى م بعد أحد بخاف منها أو ينر إليها . , و إن كان 
ھؤلاة إلہدائہون يۆکدون آن ركاب هله الكرات الدارية كاتوا بتحدئون إليهم ثم 
يختفون . . آما ملامح هولاء المابطين فليست وإأضحة .. وربا كان سيب 
ذلك أن أحد! لا يقرى على الثظر إلييم . . . إلخ . 

ما الذى كته الؤرخ الكبي فعلا من القرش والأساطير القديمة وأغانى 
شعب بیرو ؛ فھی تقول إته کان فی عدیم الزمات اناس جبابرة۔ وکانوا عالقة ۔ 
يسكئون هذه المتطقة . وكانو! يعبدون كرة من العقيق الأمر . . أو كأنوا يلتفرن 
حوها . وكانت هذه الكرة تلمع وثشع . وكانوا يتكلمون إليها . . أو كانت 
الأصرات تلطلق متها . . ويقول إن تذك الأصوإت تنطلق منها . . 

ويقول إن هؤلاء اللبابرة قد جاءوا من البحر ء أجسامهم ضخمة وعيونهم 
واسحة . أكتافهم عريضة وإأصواعهم قبيحة » إت أصواتهم تشبه خوإار الثور 
() ثم خم يمشون عراة : ولا میدوب ف ذلك حرجا فليس پينهم نساء 1 
ولذلك كانوا يعتدون على ثساء بيرو . والراة التى تقع لحم تموت . ويقال إنمم 
كانوا يأكلوت الأطفال وكانوا مفرون الأبار ويستخرجون منها ألاء . وكائو 
یصیدون الیوانات ویاکلوا أيضا . 

ويقول الؤرخ الکبیر نقلاً عن آساطرر أعل برو : وش يوم جاءت كرة من 
التار . هبطت الكرة . لزل منها واحد أمسك فى يده سيفا . اليف يشع نازا 
وشرارا . وقضى عليهم . 

ومن العمجب آنه بعد اكلدشاف بيرو هذه > عثر الأسبان عل بقايا جشٹ 
أناس عبالقة » طول الوإحد عشرون قدمًا » وأهدوا هذه العظام للك أسبانيا ء 
اذى أهداها لابا نة ۲۵٦۰‏ . کی عثروا صل کپوف ۽ وق هله الكهوف 
بقايا عظام . وأشيح بين الناس أن مسحوق هله العظام يشفى من الرض ومن 
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الحقم . بل إت الکتشف الکہیر ماجلان قد نزل پرجاله إل ساحل شی . وروا 
على الساعل رجالا طرالاً عراصًا » إذا سار الإنسان إلى جور الواحد متهم ل 
يبلغ إلا ركبته 1 وقد انطلق اجبابرة وراء البحارة وأمسكوا منهم ثللائة وقتلوعم . 

ويقول رجال مأجلان : إن فؤلاء ا بابرة أصواتًا تشبه خحوإر الثور . 

وظلت مولفات الور جراتیلاسو هی الینبوع يالات الادباء عشرات 
الستين ء كلا حاو واحد أن صف کف كانت عذه البلاد عبن العزو 
الأسبانی . . إل آن حدٹ شیء م یکن فی السبان سنة ٠۹١۸‏ . ففى تلك 
السنة کان صحفی فرنسى يركب قطارا » وترقف به القطار على حافة جبل ۽ 
ونزل . لم یکن لدیه آي سبب واضح وإنيا شعر بالل وضاق بحرارة أغواء 
وکشرة الذہاب . ولم یکن غریبًا علیه آی شیء نما بری . فهو پعرف تاریخ هذه 
البلاد جیدا . ولکن ما يحتاج ليه بعض الناظر والنوادر نکی پكمل كتابا بدأ 
من سنوات واستحال عليه آن پکبله . وفجاة ظهر له طفل صغیر . وسال 
الطفل : آين نحن الآن ؟ فأجابه : أنت فى أقدم مدينة فى هده البلاد . . إن 
أحدا لإ يرها إلا منهارة 1 وتقدم الصخفى الفرنسى روجيه ديرى ليرى أقدم 
مدينة . وانفتحت أمأمه كنوز من العرفة غيربت معا هذه النطقة وفحت علينا 
باب التاريخ القديم كله من هرم الك خوفو » إلى برج بابل » إلى أهرام 
المكسيك » إل جزيرة القصح » إى مخامرات الأمير راما وركوبه سفن الُضاء 
من ألوف السنين ء إل أساطبر التبت » إلى سشر حزقيال # وأسرأر أسفار الى 
أحنرخ ؛ ذلك الكتاب الغامض الذى لا يقرف إلا رجال الدين . . 

إن الصسحفى الفرنسى قد وجد بوابة مكتوتا عليها « بوابة الشمس > ؛ أو 
بوأبة آبتاء الشمس ٠‏ أو الذين يعبدون الشس ,. وإالشمس هى أله .. 
واللوك هم ظلال الشمس . . أو اة الشمس . . وإن هذه الہوابة قد وحدت 


کا 


الديانات إلقديمة » فجعلت الناس يد حخلون إل الشمس عل طريقة وإحدة أو 
بوآسطة رجل وأسحد هداھم ی رص الشمس : 

وراء هذه البوابة تناثرت التأثيل والتحف التى ليس ها نظير فى التاريخ . . 
فلكل وأحدة قصة . . وكلها ملحمة أنأس نلوا من وق . . من الزهرة.. هكذ! 
تقول اللاساطير . وكانت شم ملكة حكمهم . وهذه اللكة تزلت وحدهاً . . 
ويقال إنہم صنعوا ها بحيرة . ويقال إنهم عندها تركوا هذه ألنطقة العانية 
لأسباب غير وإضسحة ألقوا فيها وعليها بعض شلفاهم . رلذلك سميت 
البمحبرة هتال باس 3 لفات السماء 1 . 

ومن النقوش الكثرة على الالحجار هذه القصة : ونرلت من السعأء بيضة 
هيةه آ . هذ البيضة تسپقھا نار وچیء من بعدھا نار ولیس ا صوت ولا 
ترق حا أو شيا . . وإاتفشحت البيضة ورج من غنها ومن جوإنيها ومن 
فوقها آناس كثروت . . فم جلود لامعة بأحرة . . ويتحركون أيضا بلا صوت . 
وإڈاتکلمرا جاء الصوت من كل مكان . 

وقول اقرش آيشا : همولام الاس هم أصول هذا العام 

وف ذلك الوقت اهتدی صحفی غرنسی ا حر اسمه آندریه لوت إل کپرف 
على ۔حدود ہہیا وا زاثر اسمها ۶ کهوف تسیل ۲ وعلیها نقوش لأناس طارین 
فی ملایس رواد الفضباء . 

وقد رآيت نموذجا للناس الطاثرين وا وانات الطاثرة ق المطار الدول 
با زائر > ورآیت لوحات مشاة ها أيشا ف معاقة 3 حاسى مسحود ‏ : 
حیٹ آبار البرول اخماگلة فی توب ازاثر أيضا . 

وان اكثشاف أندريه لوت هذا [إضافة عثرة دا لاكتشاف مدينة 
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تيهاوناكا التي اكتشنهاً الصحفى آلهرلسی روجيه دوبریه . . ومن المجیب أن 
هتال تشابا تامًا بين النقوش هنا وهناك . . إهم يسجلون حدقًا قدي لإ 
نعرفه . . وعو آن شا نرل من السهاء . . ومن هذا الشیء ثزل آناس . وولا 
الناس آقاموا ثي عادو إلى ألساء . . والسبب ضير معروف . 

وجاءت تقوش أخحرى عثروا عليها ق الكسيك أوضح تفسيرا لذلك . هذه 
التقرش تصور لنا نظ فى داخل إجدى سفن الغضاء . ۰ 

ولل يترك الذدين عادو إلى السياء آثارهم على الصخور » وإنا على المعادن 
التادرة وعلى اراق رالراتات وعلى بحعض الئاس . . وعليتا بعد ذلك أن 
لفسر كيف أن عدةا من العام إلكبار يعتقدون أن سكان الكوإكب الاأضرى 
آحیاء ہین الناس عن مذه الازشی . . هل هذه الار العی نحتر مہا ونری آمبا 
مركز الكون ليست إلا حظرة للتجاربب تقوم با كاقنات أكثر عقا وحكمة 
لاستخلاس سلالات إنسانية أفضل ؟ 


ربا . ۰ وسوفا نری ! 


وتحولت زوجة لوط 
إلى تمشال من الاح ! 


اذهب إل المتحف المصرى بالقاهرة ۔ ۹۹,٩‏ / من أهل مر لر يغعلوا 
دلگ ۔ وسوف جد تست رقم ٠۳٤١‏ قطعة خحشيية وزنبا ۳۹ جرامًا » وحذه 
القطعة الحشبية ظلت تحت الرجاج خسين عاها . وإلتاس يتظرون إليها عل 
آنا عصفور . خقد اكتشفها أحد الأثریین سنة ۱۸۹۸ فى مقعرة عند سقارة ؛ 
إل آت اء آثری مصری اسمه د. ليل مسيحة واکتشف اا ليست طاثم 
ونيا طائرة » وأا أو ععاولة فى التاريخ للطيرآن > آو دليل عملي عامى 
ملموس عل أن الإنسان حلم بالطيران أو يريد آن يصنع طاترة أو بريد أن يقول 
نى إن أطر . 

ولالحظ المشتغلون بالطران أن نسب هذه الطاثرة الخشبية لموذجية . 
نسبة الجداحين إل بقية جسم الطائرة . وقد تشكلت نة مكونة من هنرى 
ریاض وعید القادر سلیم وکال نجیب ف پوم ۲۳ ديسمير نة ۱۹۷۱ 
لببحث هلا اللخز . . وإننهت إلى أن هذا نموذج لطائرة ويس لطاثر . . ثم 
قدمت هلا الدموذج ف امرس الدولى للطاترات القديمة يوم ٠١‏ ينأير سنة 
۲ ,.. تم هذا کل شیء بعد ذلك إل آن جاء رواد القضاء مع د. فاروق 
لباز ووقفوا قى ذهول أمام هذه الطأئرة إخشبية » ليزداد كل شىء هدو۶ا وتعود 
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الطاثرة الدشبية قعلعة حشبية جامدة وراء الواح زجاجية . . وكأن الفراعنة ما 
فعلوا شينًا قبل ألوف السنين » وقبلى كل حلوقات الل الالحرى . . ول يبق هذه 
المعججرة العلمية إلا رتمها ألقديم وكثر سن الترآب . . وبذللث نعید دفنها عن 
وجه الأرض دون دراسة ها من جديد ! 
ولكن ف ا لحضارات القديمة الأحرى نجد ١‏ تسجيلا » خحوادث وقست قبل 
ذلك . . . هذه الوادت اائلة نقشرها عل اجر ء أو ف الكب إلدينية أو 
فى اللاحم الشعبية . . 
وق ص سنسکریتى قديم يرجع إلى ما قبل اليلاد بخمسة آلافه سنة ؛ 
١‏ جهاز يسرك بفوة ذاتية كاته عصفور يتحرك على الارض وش آلاء و 
اشراء. هذا اهاز ترج مئه آنوار باهرة کنا آلف شمس » ورجح منه 
تران حارقة اا آلف آلفب غر . 
۲ - وجهاز آخر يشحرك ف السهاء طولاً وعرضا . . ويقف مرة وأحدة . . ثم 
پنزل عمودیا عل الارضس . + 
۳ ترك من پلد لی بد ومن عام زل عام . 
. الکهنة قد أطلقوا على هذا اهاز اسم فيجانا »> لأن به شلالات من التار 
وإلنور وألضوضاء . . وأصواته مثل حرير آلف ألقب ههر آثناء الفيضان . 
٥‏ . . وفيا يل طريقة صنع هلا اهاز . . 
3 س وا بل عدد من المسادن ألتى صنح مني سل اهاز ر ب حيلد سه العادكث 
۱١‏ معدا کریا 1 نحن فى العصر الحديث لا نعرف إلا تلاثة معادن 
فط 41 , 
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۷ اهاز لا بتحرك ولا حرق ولا ترق . . 
۸ . . وهله طريقة فعالة لكى نجعل هذا اهاز يختفى عن العين غامًا . . 
٩‏ ۔ کیف یمک التقاط صور لعدو دون ان یدری وبالاعہاد عل ضوء 

النجوم. . 
١‏ ۔ کیضف یمکن تخدیر العدو تحدیرا تاها فيصبح عاجرا عن الحركة ليقع ف 

یدیا کل شىء . . . الخ . 

إن هذا النص يتحدث عن نوع منطور جدًا من سفن القضاء . . وعن 
حركتها وعن سورتم وهبوطها وزمكان إخحفأثها » وكيف يكن تصوير السفن 
العادية من داحلها آثناء إلليل » وكيف يمكن استخدام الأسلحة الكيميأوية . 
وهذا النص عمره خمسة آلاف سنة » ويسجل أحداتًا وفعت قبل ذلك بعشرة 
ألاف سنة . کف ؟ 

وی سدة ۲۹٦۸‏ فھب الکاتب الانائی یریش فون دینکن إل اند والثقی 
بعدد من العلاء يسام عن صسحة ملا الس ؛ وهل حدث شىء من ذلك ؟ 
وأين ومتى وكيفب ولاذا ؟ أما آن النصس صحيمح غلا حلاف بين العلاء على 
ذلك . آعا کف حدث ما حدتث ؟ وین ذهب أصساب سفن الفضاء ؟ فهذا 
ما لا يعرخه آحد حتى الان . . 

وف الملبحمة المددية الشهررة * مهاہہاراتا ٤‏ بأبياما ال ٠٠١‏ ألغا » تقراً 
تسجيلاً لأحداث وتعت قبل ذلك بخمسة آلاف سئة » ووصفًا دقيقًا سفن 
فضاتية وما يمكن أن لسميه اليوم ١‏ حطات مدارية » ۰ آي غطات اتخات 
مداڙا حول الارض وعلى قمم ابال . . ف التہت وبيرو وف ألمند مأ بشبه 
رات الطاترات . . فعل هذه القمم طرق مرصوزة وعلامات بيضاء وإثار 
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لعجلات غاثرة فى الصخر .. وعلی هذہ القمم ۔ کیا فی بعلہك ف لبنان ۔ 
أحجار هائلة . . يرن الوإحد منها مثات الأطندان ويستحيل نقله من الفح إلى 
القمة صلى مدى لوف الأمتار . . وق بعلبك حار العليأء فى تفسبر أل ٤ه‏ 
عمودًا ‏ قطر الواحد ثأئية أقدام وإرتفاعه تسعون قدا . . وألسقف اخجرى 
الذى يزن ٠٠٠١‏ طن » ثم إن هناك شتا عجيا . . هناك قطعة حجر وا حد: 
| یکمل نزعها من الأرض وتتاج لی آرہعین الف رجل لکی مجرکوعا من 
موقعها ولا أحد يعرف لذا تيحتوها . ولادًا توقفوا عن إتمام ذللف . . إن هذا 
الئوع من المجر ليس له نظير إلا فى أسران وحدها . كيف نقلوها ؟ ولاذا 
ومتی ٩‏ 

أما التفسير الوحيد هذه الأعمدة الحجرية » فقد أعلنه العلياء اروس 
عتدما نشوا فی سنة ۱۹٩۳‏ بحتًا دقيقًا يؤكد أن بعلبك كانت قاعدة لإطلاق 
سفن الفضاء . . وبعد ذلك استخدمت هذه القاعدة لاأغراض آخرى غير 
علمية . 


وغل مسأفة قريبة من بعلبك وف آرشض فاسطین :+ حدث شیء رعیب . . 
فقد تحدثت التوراة والقرآن الكريم عن السماء وكيف -حرقت عدذا من القرى › 
التی پسمیها القرآن ۶ الموتفكاث ١‏ ؛ والتوراة تسمى هذه القري : سودوم 
وعمورة . فقد حدث انفجار هاثل فشحول کل شیء إئی رماد . وهرب لوط 
وأسرته إلى الكهوف خوفا من الإشعاعات الدرية . . 

ففى التوراة تقرآ فى الإصسحاس التاسع عشر من سفر 3 التكوين » + آن أثلين 
مر اللاتکة پطلبان إل لوط : اهرب حاتف ۽ لا تنظر ورأعك ۽ ولا قف . 
اهرب إل اليل تى لا شبلك . . وأمطر الرب على سودوم وعمورة كبريتًا 
ونان ونظرٹ رأة ارط وراشا فجب ارت مود e‏ الح ا 
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ويقال إن البحر اليت قد ظهر على شكل عجريف ف ذلك الوقت » لتيجة 
هذا الائفجار الذرى الريب ولدئك سمى # البحر اميت ؟ باسم بحر لوط . . 

ولكن العلماء الروس يؤكدون أن تجويف البحر اليت ليس إلا بسبب أرتطام 
إحدى سفن ألفضاء إهائلة بالارضس . . ولابد أن تكوت هذه إلسفينة ضبخمة 
جد . . ولايد أا قطعت ألوف السنين الضوثية حتى وصلت إلى كوكب 
الازضس . . ولابد آن للا ما قد اصابہہا . ۔ ولابد آن یکون مثل هذا احادث قد 
وقع لسفن آخحری كشرة وعلی کواکب آخحری أيضاً . 


والقرآن الكريم يقول عن اللاكة الذين جاءوا إلى لوط وحدذرره ما سرف 
يقع ذه القرى الدحلة : « قالو! يا لوط إنا رسل ربك لن يصلو! إليك فأسر 
بأهلك بقطم من الليل ولا يلعفت منكم آحد إلا أمرأتلك إنه مصيبها ما أصاببم 
إن موعدهم الصبح آليس الصبح بقريب * فلا جاء أمرنا جعلتا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مثضود € . 

وق القرآن الكريم : * فأخدعبم الصيحة مشرقين *# فجعانا عاليها سافلها 
وأمطرتا عليهم حجارة من سجیل = إن فى ذلك لآيات للمتوسمين4 . 

وش القرآن الكريم  :‏ آل يعم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود 
وتوم إبراهيم واصحاب مدین والمتفکات آتنهم رسلهم بایینات فا کان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم بظلمون * والؤمنون والؤمنات بحضهم أولياء 
بعضس يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر ويقيمون الصلاة وبؤتون الرزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك سي مهم الله إن الله عزيز حكيم € . 


ولا هلکت سودوم وعمورة ل يبق إلا لوط وإبنتاه . ورآت صخری ابنتى لوط 
أن آلبشرية سروف تنقرضس فاعطت آبأاها خر ونامت معه »> وحرضت أختها 
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الكرى على ذلك » وآنجہت الابنتان من آبیھا . ٠.‏ لل آخحر ما جاء فی 
التوراة . آما تفسير ما جرى للوط وابنته وزوجته فمعروف . . فقد زاره آناس 
شواذ جنسيًا ؛ ولكن لوطا قدم إليهم بنته فرفضرا! . . وييدو أن زوجة لوط 
حاولت أن تفضح زوجها » فذهبت تتسول بحض اللح من جراج . . ولدلاكف 
عوقیت ہن تحولت بعد ذلك إلى تال من الح ! 

ولكن التغسير العلمى لذلك ؛ هر أن الائفجار كان هاثلا » وأن الكهرف 
هى المخيا الرحيد من الإشعاعات الذرية . . وإما أن الإشعاعات حولتها إلى 
کتلة بيضاء عندما تعرضت ها ؛ ققد عرف العا لوف الناذح ما حدث ف 
هیروشیا ونجازاکی وما حدث فی جزر بیکنی . ففی جزر بیکنی » عندما طلق 
الأمريكان قببلتهم الصخيرة ووضعوا فى منطقة الإشعاع عيئات من أليوانات 
والطيور والزواحف » ماقت جیا وصارت تايل بيضاء إلا حيوانًا وا حا هر 
الخترير. . فالخئرير هو الحيوان الوحيد الذى لا تؤثر فيه الإشعاعات الذرية . 

ومنل ذف أليوم ونحن نعرف أنه إذا قاست حرب ذرية فلن يرث الارس وما 
عليها إلا ا نازير - منتهى السخرية من الإئسان ] 

فھل آلذی وتم فی مشل حذا الیوم من ٦۹‏ عامًا فی سببریا › تکرار لما حدث 
لسودوم وعمورة ؟! ففی هذا آلیوم من يونیو سنة ۱۹۰۸ أضيثت الصحارى 
الجايدية مرة واحدة » وإرتفعت درجة الرإارة بالمثات » واحترقت الأشجار 
والبيوت » وهلكت الميوانات » وظلت السحب مضيئة لروسيا كلها وأوربا 
الغربية ثلاثة أيام . . حي ف باريس كانوا يقرءون المسحف ف منتصقف 
اللیل» وسجلت المراصد فی طشقدد بازبکستان وہینا فی آلاتہا ء أن شيا 
عجيبًا قد هز الأرض وبحرك الريح » فأطاح بأسقف البيوت والأشجار وأحرق 
النرافد والابواب فى مساحة قدرعا مثات الألوف من الاأميال المربعة ! 


٣1 


وعاد العلماء الروس يدرسون هذا الحادث مرات أحرى . فقاموإ بشحليل 
الاشہجار الت تيت عة بعد ذلك » وإلثربة ألتى زإادت خحصوبتها , 

وف سلة ١۹۵۹‏ قررت بعثة سوفيتية على أعئى المستویات إن اذى حدث 
شىء غير ذلك . فليس صحيكا أن أحد الاجسام السياوية قد سقط على 
اللإض .. فليس هناك أى اثر على الاأرض . وإتا الذى حدث هر انفجار 
على ارتفاع خسة كيلومترات من سطح الأرض . وليس هناك إلا تفسير واسحد: 
هو أن سفينة فضاء ضخمة جد دحلت الغلاف الغازى للأرش فارتفعت 
درجة حرارتها واحترقت تماما . ولابد أن سبب الالحتراق هو نحلل ما . . 

وظل العلماء يبحثون عن آثأر السفينة » ولكن ل يعثروا على شىء . وان 
العلیاء لمرن بان جدوا بعض الکریستال النادر کالذی عثروا عليه فى صحراء 
ییا وق صحراء جوبی . فقد وجدوا نوا من الرجاج لا یمکن آن پکون بفعل 
الراكين » وإنا هو زجاج ف غاية القرة وعلى درجة عالية من اللقاء . ولحن 
العلماء لم يعثروا على هذا الزجاج . 

مشلا وجدوا نوا من الزجاج اللون فى سئنة 1۸۸4 فى المكسيلك فى شبه 
جزيرة باكوان . . -حيث عاشت «حضارة الايا القديمة . . تلك الحضارة آلتي 
أهدت للمال الطاطم والكاكاو وإلفانيلا والتبغ وإلذرة ٠‏ والتى رصدت 
حرکات الشمس والقمر والکواکب الاحری + والتی آشارت إلى آن هنال 
حضارة أعظم هى حضارة مصر الفرعونية . . فقد عثر أحد العلء إلاسبان 
علل تقش عجيب عل أحد العايد . هلا النقش عبارة عن صورة من اجر 
منطقة أهرامات إليرة . وہتحلیل هذا النقش آئبت العلاء آنه برجم إلى ۲١‏ 
شرا , کف ۹ 

وق العام كله وف كتبه القديمة آلوف الأدلة على أن شیتًا ليلا قد حدث 


yy 


فشمل الأزض كلها » وعلى أنه قد عاش على هذه الأرض أكثر من حضارة 
ظهرت وإزدهربت وتلاشت » ثم عادت الياة من جفيد . 

وما ترويه الكعب المقدسة والكتب القديمة من أن إخياة بدآت بادم .م 
حدث طرفان فلك الناس فہدآت الياة بنوے . . ثم ملكت الدنیا فاستائفشت 
إلحياة سبرها بوط . . كل هذا يدل بصورة رمزية على ما حداث . . 

ثم إن هرر النقرش والتاثيل وهبوط كاكتات من الساء : اللاثكة آو الجن 
أو العفاريت أو آلشياطين أو ألسإالقة إو اخبارين » كل ذلك يدل على أن 
گاثداتث من کواکب آحری جاءت وعادت . فھل صحیم آنہا عادت کله ؟! 
هذه قضیڈ آحری کا ستری . . ولو اردنا أن تحصی عدد آلألخاز آلتی غير 
العلاء اليوم لضاقت الصفحات . . ولكن يمكن إن نشير إلى بعضها ونتركها 

مذلا : عثر الأئريون عل حجر منقوش عليه صورة سيدة وقد أرتدت 
الفستان والسوتبان والبرنيطة بالقرب من فينا ‏ عمر هذا ا حجر عشرون آلف 
ستة أ 
مثا : فى أيام غلك لويس الخامس عشر تقول لنا التب إن رجا أعلر 
أمام الملك آنه يستطيع آن يسف مديئة بأسرها » وطلب من الك أن يعرضر 
عليه نموذجا هله ( القتبلة الذرية ) .. وقال له إنه جرب ذلك على إل 
البيوت فشول إلى رماد دون أن يدرى بذك أحد . عذا الرجل قد أغتاله اذك 
ومانث وسره معه ملل ماتتی سنة ا 

مغلا ف القرن السادس عشر ترك قبطان ترکی سمه الریس ببرى حريطة 
يقول إنه نقلها عن خرائط برتغالية ومنقولة عن خريططة -فرستوف كولبوس . 
هده أخريطة موجودة ف مححف ٹویکابو پإسطتبول . 


ار 


الخفريطة تصور البحر الاشمر وغرب آفريقا . . ولکن أعجب من هذا كله 
أہاً تصور القطب ا نوبي . 

ويؤكد علماء الآثار وعلماء الفضاء أن هذه ا-ئريطة دقيقة جلا لدرجة أنه 
يستحیل أن تکون قد رسمت باليد . . وإها التقطت من الفضاء . كيف ؟ 

مغلا كان اللك سيان يضع على العبد ۲١‏ مانعة للصواعق - أى تلك 
الاأسلاك العدنية الى ف إعللى العيارات والطائرات لتمتص الصواعق 
الكهربية . . فكيف عرف ذلك المهندسون من ۲۹ قرا ؟ مع آن العام 
الأمريكى بنيامين فرإنكلين قد اكتشف هذه الصواعق من مائة عام فقط أ 

مثالا : فى مدينة مدراس باهند وجدوا عمودًا من الصسلب . . وبدرإسة 
الممود إهتدى العلماء إلى آنه يستحيل صدع هذا الحسم ألعدنى إلا فق درجة 
رار قل را * * 0 درجه متو يه . عمر هذا الجسم المعدنى يرجم إل عشرين 
آلف سنة ؟ 


لا آول تاس على الأرض 
ولا وحدتا ف الكون 


آحدث کتاب صدر عن الذین کانوا هنا ثم عادو إلى مان ما من السهاء ؛ 
هو الذی بعث په د. فأروق الباز عال الفضاء المصرى . . الكتاب تحفة أدبية 
وعلمية معا . عرانه # لا لحن وحدناً ولا لحن أول الناس ١‏ سن اليه د. 
آلفريد دريك . . وعذا الكتاب على شكل رار بين عدد من علياء الذرة 
والفضاء والحيولوجيا وإلإنسائيات والآئار وإللاب . آسا اوضرع فهو : 
بالضبط ما الذى حدث على هذه الأرض من عشرات الألوف من السنين ؟ 
وهل هذا آلڈی حدٹ سوف جحدتث مر آلحری ؟ وکم عدد المرات التى 
اجتا۔حت الکرارٹ هذه الأزض وآطاحت بکل شیء ۴ وسؤال هام جا : ما 
قأئدة هذه الدراسة الآن ؟ ثم إذا كنا نحرف أن عدد سكان الارض من عشرين 
قرا > کان ٥۰‏ ۲ ملیونا وان عددها من سثة لاف سنة مليونا وأحدا » انپس 
من الواجب عاینا آن تسآل کیف اصیح عدد سکان الأرض مایرنا ؟ وهل کان 
عدد سکان الازضس فی یوم ما اثئین ثلا ؟ ومن آین جاء الاائتان ؟ وغل سیحود 
سکان الارض مرة آخحرى اتن فقط ؟ 


في هذا الكتاب كمية هائلة من العلومات التاريخية وإالضشلكية » لا يمحن 
عرضها ولا إيبازها . ثم إت أكثر المتحدثين من العلماء المتخصصين » غد 


د پار 


اسعطاع الؤلف أن يوفر شم مائدة ضسخمة من القصص والقوش والخطوطات 
جعها ب أربسن عاما . فجاء كتابه هذا وليمة يصعب على معدة واحدة آن 
تتحملها . . وکن الذي ساعد على احت اها ء آنه ألخذ شكل ألرار ء إن 
لديه مقدرة هاثلة عل التبسيط وآحياتا على الاضساك أيضا ! 

المحدسة الأوفى : 


سؤال ؛ نسحن عشرنا على أشياء عجيبة ف أماكن متفرقة من العا . . وإالذى 
يدعو إل العجب آنا متشاببة. . 


مثالا كيف نفس العثور على إبرة ذهبية فى شال إنجلتا » وأن تنجد إبرة 
ذهية مماثلة ها اما فى آواسط آفريفيا ؟ هذه الإبرة الذهيية لا يمكن أن تخد 
هذا الشكل الفتى إلا إذأ وقصحت فى درجة حرإرة تصلل إلى آلف درجة مثوية . . 
ثم ما هو الخرض من صنح هذه آلربرة ؟ 

جواب : إن هله الإبرة الذهيية ء وكذلك أعمدة الصلب وشبكات 
البلاتين التى وجدوها فى بيرو والكسيك ء تساج إلى أفران مثوية . . تصل 
درجاعها إلى الألرف . . وأقرب الالح الات آن تكون هذه الالجسام الحدنية بقايا 
آجهزة دقيقة غديمة تحطمت آي اخشت ق پاطن الأزض إو البحر . . أو حوما 
الاصطدام بالارض آو بالغلاف الغازی للارض إل ذرات . 


سوال : هناك قطع من الرجأج الكريستال الملون عثر عليها الاأثريرت ف 
آماكن غتلفة من العام . . فی روسیا وف صحراء جوبی . . وی جبال التبت . 
هلا الک ر یسال لیس طبیعيًا . إنه صاعی . . ولابد آنه کان جرا من اجسام 
أو مركبات فضائية . . وأقول لابد أننا عندما عرضتاه لدرجات حرارية عالية 
جا لم يناث . . ولا يمكن أن يكون هذا الكريستال عاديا . . بل إذنا لالحظنا 


ل 


أن هذا الكريستال سميك جا . . ولابد آنه كان أضعاف ذلك .. وبعضن 
العلاء برى أن هلا الکريستال لد صنعت منه غواصات قديمة . . وصنعت 
منه البیوت . . وقد قرآنا أن عا فرنسيًا يقول إن هذا الكريستال قد صنعت 
منه غواصأات مذيمة ۽ وأنه عندما هبط إلى قاع الحيط وجد نوا من 
الکریستال منناٹرا . . ونه لا یستبعد آن کون هذا الکریستال هو ما تبقی من 
بیوت شعت الاء آو عن سفن آو غواصات . . ثم إن هذا الكريستال يرجم إلى 
لين أف سثة . . 


جواب : ربا كان هذا معقولاً . . ولكن لغزا أحر قد استقر أمام العلياء . 
فقد عثرو! فی صحراء شيل . . على زجاج ساعة يد . . وهذا الرجاج سمكه 
لصف مليمتر. . وف غاية الشفاغية . . وأعجب سن ذلك أنه غير قابل 
لذكسر. . وأن هذا الزجاج يرجم إلى عشرين ألف سنة . . وان انتشار هذ 
الأنوإع المتطورة من الزجاج الرقيق والزجاج السميك جدًا ف أماكن متفرقة من 
العا وعلى مدى عشرإت الألوف من السئين يؤكد حتيقة وإحدة هى : أن 
هدالد حضارة أو آكثر من حضارة متطورة آزدهرت وتلاشت لاسباب غير 
مفهومة لديا الآن . . وأهم من ذلك كله أن هله إخضارة كانت تملا القارات 
كلها وان وسال الاتصال بین القارات کانت آيسر ما هى الان ! 


إليلسة الثائية : 


سوال ؛ لايد أن تتساءل عن معنى كل هله التقوش علل الالحجار وعلى 
آلکهوف . . من الذى سسجل الاحداتث ؟ عل هم زوار الارض انشسهم آی حل 
هم آلذین جاءو| من کواکب ری ؟ او حل هم سکان هذه الأرض قد سجاوا 
ما حدث ؟ إن آمامنا لخا معقدًا همو ؛ كيف استطاع سكان هذه الارض الدين 


AY 


عاشوا من ستة آلاف سئة آل يرسموا حیوانات انقرضت من ملايين الستين ؟ 
كيف عرفو ذلك ؟ من الذى أطلعهم عليها ؟ ثم لادا ؟ 

سوال خر : إن آماما لحرا آحر فقد عثر العلاء فى سنة ۱۹۳۳ بالقرب من 
مدينة بكين » على جاجم ثلائة أشخاص : جمجمة رجل أوربى أبيض . . 
وججمة سيدة ‏ عندية ٤‏ وججمة شاب من الإسكيمو . . وعمر هذه الاجم 
برجم إل عشرین آلف سنة . . ما اللی جمم بین عرلا فی هذا الان ؟ راذا ۲ 
کیف جاءوا ؟ کیف انتقلوا ؟ ماذا جری هم وتات من الألوف غرعم ؟ 


کا أن العلاء قد اكتشفوا عند مديلة أرجأ فى فلسطن جحمجمة لرجل 
فرعونى . . الحمجمة حنطة . . والرجل كان طويااً عل غير العادة . . ولكن 
طريقة تحط الرس هی التي دلتدا على آله فرعوتی .. ثم إن النقوش 
أخيروغليفية وجدرها على عصاه . . والعصا من العاج الابيضس . . وألشىء 
الغريب أن هذا الغرعونى أو هذا اللصري القديم عاش قبل ستة آلاف سنة . 
فیا آلذی آتی به هتا ؟ شم إنه الوحید الذی عثروا عليه من مثات الاجم غير 
الفرصوتية . . وأعجب من هلا كله . . نهم وجدوا ف جمجمة عدا الفرعونى 
مسا من البلاتين . كيف امكن استخراج البلاتين ؟ إن استخراجه وتدتت 
تاج إل لوف من درجات الرارة المتوية . 


اة إلثالثة : 


سؤال .: اغتم العلہاء بالنقوش الت وجدرھا ق كهوف تسيل الليبية » وف 
کھوف آخحری بالقرب من فینا ۔ ۔ وہکھوف ف تٹرانیا . . وبکھوف باهرۃ 
الألوإن ث آيسلائد الخليدية . . وإستنتج العلماء من هذه التقوش أعبا لعدد من 
رواد القضاء قد وضعوا كامات . . هله الكامات نلوقاية من الغازات 


AF 


السامة. . وللوقاية من جو الاأرض أو لالحتياجهم للأوكسيجرن إذا مبطوا على 
الکواکب الاتعری . . ولکن الڏی اہتدی إلیه علیاء الکیمیاء اح جا ء ان 
المواد المستخدمة فى هذه اإلألوإان ذات خحصائص إشعاعية قوية . . وأنه بتسليل 
هذه لواد وجدوا أن عمرها يرجع إلى عشرين أو ثلائين آلف سنة . . ويستنتج 
علاء الکیمیاء آن السبب فى اختيار هذه الألوان أن تكون قاتلة لكل من يدشخل 
هذه الكهوف . . وهلا يضعنا أمام عدة تساؤلات : كيف صنعوا هذه لواد 
القاتلة وف الوقت تفه اعتدو إلى وسائل وقایتھم متها ؟ ئم اذا جعلوعاً 
فاتلة ؟ وسوإال هام جدًا ٠‏ ألا بمكن تفسير 2 لعنة الفراعنة ة » بأن الغراعئة خد 
استیخدمو! مثل هذه الواد فاب الشاط الإشعاعی ف قبور ملوكهم أو على 
ترابیتهم . . إذا تعرض فا أحد اللصوص آو أحد الاأثريين ؛ أصابه الوت 
بشکل ما؟ 

إن اتبا لمانا شابًا اسمة فاندنبرج قد لف كتايا عنوانه * لعدة الفراعنة ١‏ » 
اهتدی إل هدا التفسیر . . بل إنه ذهب إل أنه لا يستبعد أن يكرن الفراعنة قد 
وضعوا مواد إذا تعرضست خرارة اجو ذابت وانطلقت منها أبخرة ساسة , 
الجلسة الرابعة : 

سؤال : قد حاو عام النفس الکہیں پوئج آن پؤکد لنا أن سفن القضاء 
وإلأطباق الطاثرة الى ظهرت بكثرة سنة ۱۹٤۷‏ وما بعدها وبلفت ف سنة 
۲ إكدر من آلف طبق طافر » أن كل ذلك وحم أو هلوسة . . ولكن من 
موكد علميًا الآن أن هذه ظواحر علمية -حقيقية . . ولكن ليس ف استطاعتا 
آن نستط طبقًا عاثر ينطاق هذه السرعة العجيبة التی ثقرب من مات ال لوف 
من الاميال ف الساعة . . ولكن أجهرة الرصذ الرأدأرية قد جلت حركتها 
وانطلاقها . . ولكن آحدا لا يعرف مصدرها ولا المدف عن اقترإها من 


A 


الأرض » وکل ما نستطيعه هو أن نردد ما قاله العام الكبير نيلس بور : من أن 
هذه السفن الفضائية لابد آنا قد جاءت قبل ذلك متات الرات > ولابد أن 
لدی اصسحاببا آسبابا وجيهة جا للاقتزب من الأزضس أو الترول عليها أو 
رصد ها عن بعل . . 

ویول بور : ولا آستیعد مطلقًا آن یکون سکان الکواکب الأعرى قد 
وضعونا فى تجربة آو آم جربو فيا بعض الأمراض . . أو يلقون عل الارض 
يعض البذور . . أو أتنا لسا إلا عزرعة لشحسين بعض السلالات ايوانية . . 
لا اد یدری آلآن آ ٤‏ 

سؤإل : بمناسبة الكلام عن اليذور . , فقد لوحظ قي فرنسا و السويد 
وف الكسيك وجرد بعض أشجار تادرة جدا . . هذه الأشجار متشاببة . . 
ولکن لیس فده الأشجار نظیر فی آى مان آخحر على الأرض . . فلماذا! لا 
تکون هذه الأشجار قد جلہت بڈورها من کواكب آخرى .. وسيب ما 
انقرضت الاش جار أو م تغلح فی إن تتكیف مم اجو ف هذه الارض . 

سؤال : لر بحدث فى كل تاريننا أن انقطعت قصة الأجسام الطائرة . . أو 
کرات الثار فى الساء . . هبرودوت رأ ذلك فى مصر الفرعونبة . . الفيلسوف 
أفلاطون رأى ذلك فى مصر . . وف الكتب القديمة .. ف التوراة . . وف 
غطرطات البحر ايت » وش سفر النبى أختر .. وف ملحمة قلقامش 
القديمة .. وف الكتب إلمندية وأساطير التبت ,. وكلها تؤكد معني 
واسحدًا . . آنه حدٹ آن ئزلت سفن وآن بعض الئاس قد رکبوها ودارو! حون 
الازضس آو نرلو! کواکب آحری ٹم عادو إلى الأرضس یصفرن ما رأوا . . بل إن 
هناك خوادث معروفة ف التاريخ تؤكد اختاء بعش الئاس .. آو خحطف 
بعض الئاس ف سفن فضاء . . واحتغاء کتائب من !یوش ٻکل آسلحتها. . 


و 


ففى سجلات الحرب العالمية الأوئى شىء من ذلك . . شم إن جاعة * الصليب 
الوردی ۲ » وف أعضاثها عدد من العلاء الکبار اائزين على جرائز وبل ٠‏ 
بمنون إباتًا قاطا بان هذا حدث لبعض أفرادهم > وآن هولاء الافراد عادو 
وأتفقوا! على الصمت . . ثم إن العوراة تحدثنا عن أناس من الكواكب الاعرى 
عاشو! بين الاس .. بل إا تؤكد إن نوخا عليه السلام نفسه هبط من 
الکواکب الالحري . . وق العام إلاضى عقدت جاعة * الصليب الوردى > 
مرها الستوى . وأعلن رثيسها وهو حائز عل جائزة نوبل ف الفيزياء أنهم : 
احتقلو! هذا العام بقدوم شخص معروف على أرفع مستوى علمى .. وأنه 
لیس من عذا الکوکب » وآن وجودہ بینهم شرف خم م پیلغه آحد من قبل . . 
وآن الذي أطلعهم عليه من أسرار الذرة وتركيب الادة وحوفه على ضياع هله 
الأزضس قد أذهل الجميع .. وهم لذللك پکنون له ولريارته ولرسالته عظيم 
الااحترام . !! فيا على ذللك ؟ 
اة ا خامسة : 

سوال : إن الكتب القديمة كلها تؤكد لنا أن هناك تزاوجًا بين الإنسان 
وإلصوانات + أو بين اللإتسان وکاشنات آلحری ضخمة .وان سن نعاتح هذا 
الترآو م ظهور كأئنات عغريبة آو عبقریات تادرة . . ولاہد آن لجد تفسط 
حديتا لكل الأساطير الفرعونية واليونانية والبابلية وأساطير الايا . . فكلها 
تمع بين الإنسان واطيران . . آو كلها تقدس الخیرانات .. أو نوا من 
الميوإنات . . ثم إن فى هذه الأساطير القديمة حيواتات تطير .. وهذه 
الليوانات وصفخها الأساطی بأنبا أكثر عقلا من الإلسان .. فهلل كانت 
يانات حًا ٩‏ إو هلل كانت اقات من نرع آخحر طا قدرة على التشکل ؟ إن 
الذی ممل الإنسات یرفض ان تکرن الیوانات أفضل آو أعقل مته » آله 


ار 


يتصور داث) آنه أعقل اخيواناث وأفضلها وآقواما . . وها رآى جاج إلى 
متاقشة . . فليس صحيحًا أن الرإانسان أقوإها أو آقدرها . . ثم إن النقوش 
القديمة تصور لنا زوإر الكواكب الأحرى ويس ها ملامح هلا الإنسان . . ثم 
[ثه ليس من الضرورى أن يكرن الإنسان هو الشكل الوحيد للعقلاء ى هلا 
الكون .. فك أن متاك درجات لا باية ها من العقل وإلذكاء » فهناك 
آشکال وآلوان لا اية ها للحیوان أو لای يوان خر أكثر عقا . . ما الى 
منم آن یکوت الإنسان عل شکل نبات ء أو على شكل حشرة ۽ آو على شکل 
كرة آو آثبوبة أو جاح ؟ 

يقول الوب د. ألفريد دريف : إن الإنسات ف العصر اديت ء ليس 
قاد على مناقشة كل هله القضايا مرة وإحدة . . للأ اتسأع آلعلم قد جحل 
کل واحد مثا تار جانا ضيقًا وججحاول إن يتعلمه » فالعلم الإنسائى من 
الاتساغ وإالعسق بحيث يصعب على شخص وإحد إن ينطق ف كل 
الاتماهات وكل الأعماق ليجد حل . . 

ولكن هذه دعوة عامة للعقل وإلتذوق واخيال أن تفتح . فنحن يا 
مطالبون بآن نعرف من الذى دق أبوابتا من آلوف الستين . . ويدقها اليوم . . 
وإعله لا یدقھا مطلقًا ائه بینتا - إن هذا الرآی يبدو غريبًا أر خرافيًا ء ولكن 
هناك سيتات دينية وعلمية تومن بذلك تماما . . بل إن عددا کي من علاء 
الااروإح يقررون ذلك فى جلساتيم . . بل إن هناك عدةا من العلماء لا يمكن 
-حصرهم يبنون نظر ياعم العلمية على صحة هذا أفرأى . . 

وقول الولف ایشا : سن الناسب الان ۔ آی ف غباية هذه السات . إن 
آتذكر وإقعة حدثت ق مسدينة ليننجراد . فقد قيعت حفلة عشاء لعذدد من 
العلياء . وم يكن إلا ١‏ عشاء عمل » . فقد جلس العلاء الروس يتاقشون 


ا 


قضية هامة » وهی آم عثرو! على حپوان 3 الاموت ٩‏ الذی عاش ف سیبیريا : 
آی ی كی لاجة على سطح الازض . وبعد العشاء نض أحد العلماء يقرل : 
أيها السادة هثيتًا ميا . لد تناولحم حم أقدم حيوإن عثر عليه الإنسان 1 ولايد 
آن م هذا آيوان الذى أكلوه دون أن يلاحظوا ذلك » قد قفز من معدة کل 
منهم إلى فمه ! 

وکل الذى قدمته هنا وف الخحلقات السابقة ليس فشط ما من يوان 
قديم . . آو معلومات من سجلات عترقة . . وإنےا هی آلخاز وتساؤلات تعتاج 
إل من یفسرھا ء وف تفسیرھا ما یساعدتا على فھم ما کان أو ما سیکون آي ما 
هو كائن على الأرض وبين الناس . . . وعلاقتنا بالكواكب الاحرى . . وهل 
هناك علاقة ما بین الکوارث التي قت سکان الارض ؟! ليس بعيد! أن تكون 
هتاك علاقة ها , . 

فيل هى علاقة حيوائية أیضا ۔ سوف نرى ما محنى خرافات الإغريق 
وحيوانات ة آلف ليلة وليلة > ! 


ارک 


السندباد الببحري 
وقارة شس 4 الغارقة 


تذكر السندباد البحري هله الابيات قبل أن يبدا رحلت الأول : 

بقدر الکد تکتسب العائي فم طلب العلا سير الليالي 

يخوص البحر من طلب اللاي ويجحظى بالسسيادة وإالسوال 

ومن طلب العلا ف غير كل أضاع الععر فى طلب المحال 

وكانت رلته الشاقة الرهيبة . . فقد جتحت به السفينة إلى إحدى اخزر . 
وثزل التاس جيعًا وأوقدوا نيرإئم » وجلسو يأكلون عندما ركت اجزيرة . 
وهنا صرح وأحد يقول هم : ليست هذه جزيرة ۽ إنها حوبت قد تمع حوله 
الترإب فكان يا » ومن الطين حرجت الأشجار الى ججلسون شتها . 
نقذوا أنفسكم . . ونجوا جميعًا . آما السندباد فكاد يرق ولا آنه وجد لوحا 
من الخشب تعلق فیه . لم جلس وراح دف برچليه ویدیه حتي وصل إل 
جزيرة . . وف الجزيرة وجد بيضة . وكائت بيضة لطاثر ضيخم اسمه الرخ أو 
«الریخ ٩‏ . . وربط نفسه فی [حدی آصاپم الرخ » وطار به الرخ إلى الساء ونزل 
ٻه على رض جريرة أخری . . ویقال إا وادى الاس .. فيها الكثير من 
الاس . . وإلئاس بصيدون الاس بصورة عجيبة . . يأتون بالمأعز ويس خونا 
ویسیلون دمھا ثم یلقرن بہا لی وادی الاس » فتاتصق ہا قطع الاس وجیء 


^۸۹ 


الطيور تحمل هله الماعز إلى قمم الال وتنهش مها » ومجم التاس عل 
الطيور فتهرب + وينقضون على الاعز يأتقطون أحجار الاس التي التصقت 
بها . وهكل! كل يوم . . إلى حر مخامراث السندباد البحرى فى رحلاته امس . 

وكالث هذه هى الليلة ۲٠١‏ من ١‏ آلف ليلة وليلة ٠‏ ألتى تضم حول ٤٠١‏ 
حكاية . . وقد تناو بالبحث الورحون وإلأدباء وإلأثريون ألض ليلة وليلة ء 
وکالت حغاوتيم شديدة پالسندياد البحرى الذى عاش ف القرن الثامن 
الہلادی می آیام هارون ارشيدذ . 

وف حذ! العام أصدر الصحفی الفرنسی میشیل جال کتابا معا بسنوإن 
«سر آلف ليلة وليل كانت للعرب تقاليدهم أيضا؛ ‏ 

وقد اهتدی میشیل جال إل -حقيقة آنسندباد الہبجری : هن هو ؟ ومن اين 
جاء ؟ وتوصل إلى آن فی التاريخ الإنسائی عشرات قاموا بنفس الرحلات قبل 
ذلك بمشات وألوف السين . . ول المعنى الحقيقى للحيرانات الضضة فى 
آلف ليلة وليلة . . حيوان الكركدن - أو وحيد القرن . وطائر الرخ . . وان 
والعفاريت , . وإتقمقم الذى احثبس ليه العغريت . . وحقيقة عل ابأ , . 
وكامة السر : افتح يا سمسم . . ومن آين جاءت ؟ وما دلالتها احقيقية . ؟ 
فأو شىء تدل عليه عو آن د للكلمة ٩‏ سرا وأن ها سر وقوة . . وأئه يمكن 
ق العصر الخديث أن يرل الصوت إلى موجات حرإرية أو موجات كهرباية 
بحیٹ یستطیع آی إنسان أن یقول حهاز حدیث : هات کوب شای .. آو 
فنجان قهوة . . فيحقق ذلك دون أن يدعي أحد آنه تباوز القدرة الإئسانية . . 
ولابد آن الله سبحائه وتعال یہن ذلك عندما قال فی القرآن الكريم : 3 إنا 
آمرہ إذا أراد شیا آن يقول له كن فيكون € آى تكفى الفكرة أو الإشارة إلى 
الشیء ان یکون ء فیکرن کا راد الله . 


f» 


ولكن بالنسبة للإئسات » فإن إرادة الإنسان لا تتسقق دون فعل أو دون 
حركة سنه أو دون صوت . . أما قصة 3 إلمريرة اموت ١‏ أو الوت إلذى ظنه 
السندباد الببحرى وأحرون أنه إحدى إلحزر » فإذا بالنار آلتى يشعلونما توقظه › 
وإذا به بحرت . هلا اموت نفسه قد تردد فی قصصص قدیمة فی شال وربا , , 
هناك مغامرات ١‏ ألقديس براندان ٩‏ . فهو أيضا يتبحدث مثل 5 آلف ليلة 
وليلة؟ عن رحلة فام بها الكشررون فى شال الاطلنطى . وهبت آلريح وحطمث 
السفينة فليجا الناس إلى إحدى الحزر . . ولكن اخريرة تحركت . . إئى حر ما 
چاء ف رسحلة الستدياد . 

وهناك أيضاً قصة عجيبة عتد قيال ١‏ الايا » تقرل : وها ركب البحر ۽ 
أرهقه السهر الطويل والرياح العاصفة » وكان القمر قريبا وكآن ضرءه 
ناصعَاء على غير العادة . . وظل القمر يقترب منه . . وأزداد احراره » وهاج 
البحر مرة آحری . . ولا يدری ماذا حدث بعد ذلك . . لقد نام على ظپر 
السفيتة » ووجد السفينة قد شدت إل الشاطي . . يعلى الشاطي ظهرت 
أشجار . . ووجد نفسه مربوطًا با لخبال . . وفك الال » وراح يتلفت. . 
ونظر حوله ولم ججد أحدا . . ونزل إلى الجزيرة. . وأدهشه أنها ليست رملية . . 
وإنا هى صخرية . ويس من السهل أن يمشى عليها . إنبا عَرلْقة . , وأخيا 
تحركت الحريرة . . إلى آخحر قصة القديس براندآن وقصة السندباد . . أما هذه 
القعة المنقوشة على الحدران ف الكسيك » فسمرها أكثر من خسة عئر آلف 


سىنة 1 


وقصة السندباد البحرى هذه ترجع أصرها إل الأداب الشرقية القديمة 
كلها . . ولكن العجيب قا أن تنجد ها نظ ف الأساطر ألأوروبية إلشالية ؛ 
وأعمجب من ذلك أن جد ها أصولا فى حضارة الكسيك القديمة . 


4 


ونذلك يرى المجتهدون من علماء الآثار المعأصرين أن اخزبرة الى 
احفت. . أو اتی ركت ثم اختفت ٠‏ ليست إلا قصة رمزية شىء كان 
واحتفی . , أو لجزیرة کانت وتلاشتٹ . وبری میشیل جال » مٹل کشررین من 
العلياء » أبهاً تشر إلى قارة ١‏ مو ٤‏ الغارقة فى الحيط ادى ۔ . وان ف * آلف 
ليلة وليلة ١‏ ما يدل على ذلك وف مواطن كثيرة . 


وقد آشار الرحالة الإیطا د مارکو ہولو؟ إلى بعض ايوانات والطیور الى 
جاءت فى آلف ليلة وليلة على آنا حقيقة آو على آعہا كانت ثم انقرضت . . 


بل إن هتاك قصة فرعونية مشابهة لقصة السندباد » وهى المعروفة فى 
التأريخ باسم * قصة العريق + . حذه القصة مكتربة على ورقة بردى طوها 
ثلاثة أمتار وعرضها ۸۰ سيمت ومسجلة فی ۱۸۰ سطرا » من بها 1۳١١‏ 
سط راسيا و ٤٤‏ سط عرضيًا . هذه البردية قد عثر عليها أحد الالان فى 
القاهرة سنة ٠۸۳١‏ . ويقال إنه أشترإها من بعض العجار دون آن يعرف هو أو 
وأحد ملهم قيمتها . ولت ألوف السثين سرا حتى فك رمرزها أحد علياء 
الاثار . . فكائت مغاعرة واحد فى البحر الاجر » هبث عليه العراصف › 
فلجا إلى إحدى الجزر . . وعله الجريرة قد سقطت عايها نجمة من الساء 
أحرقت كل مأفيها . . 


او بحبارة الجر : إذ نجمة سقطت أو جسا ملتهبًا أو إنشجارا وقع عليها 
فاطاح بحضارتبا » أو با جريرة نمسها ء أو كانت الخريرة حيوانًا هاقلا انف 
فى بوم وليلة » أو الحتفی فى وضسح النھار - تماما کیا رأينا مشل ذلك عند 
احثفت قارة ۵ مر ٤‏ فى المحيط اهادي . . ومشل هذه القصة أيضا » قصة البطز 
الرغریقی ۱ عولیس ۲ ومغامراته فى البحار وبين الخحزر . . 


1F 


ویری الباحث الفرنسی ميشیل جال وآحرون رآيا ‏ ورب) أشار القرآن 
الكريم إلى ذلك عندما تحدث عن القرى والدن التى إملكها الث لفساد 
أهلها. . 

فالقران الکریم يقول  :‏ آم تر ګیف فعل رباك بعاد ٭ إرم ذات الاد *٭ 
التی نم بلق مدلها ف البلاد * وشمود الذين جابوا العصخر بالواد # وقرعون ذى 
الأوتاد # الذين طغوا فى البلاد * فأكثروا فيها الفساد # فصب مليهم ربك 
سوط هذاب # إن ربك لبالرصاد 4 . 

والباحث الفرنسی میشیل جال یری أن د إرم ذات الاد ٩‏ هذه هي 
عاصمة قأرة غرقت . . غارة أطلائطس > أو هى قاأرة 2 مو ٤‏ . . التي كعرث 
صنها الکتاب الفرعونی القدیم : 3 کتاب الوتی ٩‏ كيا رأيثا من قبل . . 

ون الذي صاب یلد القأرة هو ما اماب مکیسی ا ويره ۽ وقد 
حدنتا التوراة عن ذلك . . 

والقرآن الكريم حدثنا أيضا عن 3 الموتفكات » أى سودوم وعمورة أيضًّا . 

وهلء الآيات القرآنية تربط بين ما حدث فى أماكن ختلفة من العألم قد 
خقها علاب انه وغضبه قاختشت ق الأرض آو ف لاء ۽ عة للشحوب 
وللحضارات الإنسانية ألثى قجىء واحدة بعد التعرى . 

أما طاعر ة الربخ » أو د الرخ ‏ هذا » فقد طهر بعد ذلك ف قصص 

وش مليحمة * إلشاه نامه » أو 3 كثاب اللوك + للفردرسى شاعر القرس 
الکبر ء ظهر طائر ارخ هذا وقد قأم على تربية وحضانة إنسال غريب 
غریق. . بل إن هذا الطاثر قد نزع ريشتين من جتاسحه ء وأعطاهها لمذا المسافر 


ا 


الغريب الغريق . . فإذا أحرق هاتين الريشتين تحققت كل رغباته . . 

وهذ! الطائر يا موجود فى كل أساطر الشرق الأقصى . . 

والآن نعطى الكلمة جيمس شرشورد » وهو الرجل اللى كشف ننا عن 
قارة « مو ٠‏ الغارقة فى مياه الحیط الماد ۔ کا آشرنا هنا من قبل - يقول 
شرشورد : إن هلا الطاثر کان رما » وکان رمزا قوميًا ۽ کا أن النسور ف كثر 
من دول العا رمز وة وألأسمى . . 

إن هذا الطائر .. إذن يشبه الطيور التي هرت مسنديرة ا خنا-حين فى طيور 
مصر الفرعوئية وفى بابل وأشور وف جواتيالا واللكسيك . . فهو رمز للقرة 
السامية الشاهفة . . ماما ك) الخدت كثير من الدول النجوم رمزا ها يا . . 
وعد آلیهود كانت نجمة سيان . . 

ويقال إن طائر د العقاء ‏ إلذى جاء ذکره فی الالژب لر یی القديم وهو 
طائر لا وجود له ۽ آو طاثر کان له وجود وانقرض » هذا الطائر رمز أيضاً . 

ویری الباحث الامريكى كرسن سالنجر ء أن هذا الطاثر قد ظهر على 
نقوش قديمة جا » ومن غر مناسبة وإاضحة » وإلأقرب إلى العقل أن يكرن 
رمز لأناس جاءوا من کواکپ أخرى . 

أما ميشيل جال » فبرى أن فى ١‏ آلف ليلة وليلة ٠‏ أدلة وأضحة على وجود 
کائنات اخحری هبطت إلى الارس . وان هذه الکاتنات ساوت أن تكرن على 
صلة وثيقة ون تتعايش » وأنها إاضطرت إلى إيذاء الكثررين + ولسبب ليس 
وإضخا شتفت . . 

ومن الغریب إن السندباد مکی أن طاثر ‏ الرخ ٤‏ هذا پعيش على م 
الفيلة . وأن هذه الفيلة جملها حيوإن الكركدن على قرنه الوحيد . . ويظل 
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برها پل اع > اویسیل دمھا وشحمھا حت موت وعتی يبصاب الکرکدن 
بالعمی + وتجىء طيور #الريخ ۲ وتنقل هله الفيلة إل أعالى ابال لتطعم 
متها صغارها . . والغریب آن فى قصص قأرة د مو ١‏ الغأرقة حكمة تقول : 
بای شىء بھی هذا الفیلل الثقیل ؟ سوف يظهر له من تحت ألاء فرن علويل 
پرفعه حت الوت . . ثم ىء خلب حطر يرفعه إلى الشمس ليشويه فيها . . 

وهه القصة الاأسطورية أو الحقيقية عمرها عشرات الألوف من إالسنين . 
کیقف؟ 

وأسرار آحرى ف * آلف ليلة وليلة » ها دلالانت جديدة . 

ی عانم الرحلات الفضاثیة ہین الکواکپ ۔ کےا ستری ! 
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هل الرنسسان 
أصله خخزير .. ؟ 


ر برت الإئسان عب ولک یری د مو٤‏ واحدة فی سيان 
ذل يقل لا ملا الل ما هى هذه * الرة * التي يرى فيها الإنسات الحقيغة أو 
حقيقة آی شیء . . هل عندما يموت آو عندما يتزوج أو عندما بحب أو عندما 
يغیق من الیب .۴ ولكن العا الأسپائي الأصل جونساليس اوتيجا قد رأى 
آکثر من مر فى حياته . ولذلك ظل یکرر آنه شخصيًا یشعر آنه عاش آکثر من 
رة .. آی عاش مات ۰ ٹہ عاد لیعیش ف أجسام تاس ارين عدة 
راا ۔ . 

ویقول أیضا : إننی ف آحیان کثیرۃ آشعر بأنئی حیوان . . فقاوم فی نشسی 
رغبة خيفة أن أخلق الناس . . وأندهش كيف أنلى فجاة آريد آن أقفز إلى عنق 
آی إنسان وأقتله وأريح نفس دون أن نكر فى الائ . . 

ويقول : كر التأس الذين نيت إن آفسل ہہم ذلك : حاب اماد یون 
وإلشقراء. . أمحاب اللايين لاخبم لا يحرفون آلرحمة . . والفقراء لانم لا 
يعرفوت الثار . . 

هذا الرجل لیس آدیا ولا شاعر ولا فيلسرًا » وإنيا هو غقط من علاء 
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الآثار . . ودا المثل الاسبائی قد جع منه السطر الأول فی تابه ۶ غالت لى 
الصخور ٠‏ .. وهذا الكثاب عن ١‏ القارإت الضائعة ٤‏ فى أمريكا وإسيا 
وأوريا. 


ومن أمتع فصول هذا الكتاب الفصل الذي تعرض فيه لأصل قصص 
#الف ليلة وليلة» . وقد اس آنه رآ لأول مرة شيا غريبًا عجيتا عندها قرا 
أن يترك خا البلاد وإلدنيا » وأن ينعقم من كل امراة ۔ . ۔ إلى أن رى عفريتا ينام 
على ساق فتاة جيلة » ور تكد الفتاة ترى اللاك حت طلبت زليه أن يشترب منها 
واقترب . . فوجدها قد ماقت فی عنقها عقدا به سبعون اتا . ولا افا عن 
معنى ذلك ء قألت إم عشاقها . . فكل من يقضى معهاً ليلة تترع احاتم 
من أصبعه . . 

ولکںن اذا ۴ لکی تؤکد قدرتہا عل حیانة ای کائن سی ۲ عفریتا کان او 
إثساتًا . . وف الوقت نفسه لكى تسجل على الزوج اذى نام معها أنه خحائن 
لزوجته › وان کل رجل ذلك . . . 

ولا رآ شهریار ذلك هانت عليه مصيبته ۽ وإنتهى إل أن الُراة حائنة أو 
قادرة عل ا-خیانة حتی لو کنت زوا لعفريت . . ومها كان العفريت قويا 


فزن أطراة آقوی مه أ 
وال لنقسه : إْذا كانت إلْرآة خرن العفريت 4 فا الذى لا تستعطيعه مع 
بنی آدم؟ | 


ولكن هذه النتيجة لم ترم شهريار لأنه يريد أن بنتقم > غلا راحة بغير 
اتقام . . وقضف جونساليس آوتيجا أمام هله ألقصة ۽ ٹم کب بقول : رأیت 
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شیتًا باه أمام عينى . . لقد سمعت بيده القصة قبل ذلك . . أو رأیتها بعد 
ذلك . . إا ليست جديدة غاما . . 

وظل آوتہجا سنوات لا یعرف آین قراها قبل ذلك . ثم اهتدی إلى آن مذ, 
القصة العربية الفارسية إهندية كانث موجودة نفس الشكل والمضمون فى 
حطوطات قديمة ف أحد أديرة التبت قبل ذلك بعشرين آلف سنة . . ففى 
هله الخطرطات : إن إمرأة جميلة أغضبت آمها »> فحولتها الام إلى شجرة . 
وكائت هذه الشجرة تتصيد الطيور التي تقف ليها ورطا إلى أغصان , 
وکات الأغصان تعصيد الفراشات وتحوفا إلى أزعار . . وکل تسات ينام فى ظل 
هدذء الشجرة وله إلى قطة إو كلبة . . 

أما الشىء الجيب حقًا فهو أن هذه الشجرة تشحول ف الليل إل فتاة 
جيلة وتتحول ساقاها وذراعاها إلى جموعة مر الأفاعى تتضور جوا ولا 
تقوى على إن تبتلع العصافير التى تتهارى عل رأس هذه السيدة .. 
وأستطاعت عله السيدة أن تقتل من الأفاعى سبعين وإحدة . وأن تعلق 
ر٭وسھا حول عنقها ٠‏ واقترب مها رجل وقالٹ له : ٹزوجلی . فقال : کف 
أفعل ذلك وأنت تقتلین الافاعی ؟] آنت فادرة على أن تقل أي إنسان . . ل 
لحر له القصة القديمة . . . ولكن الدى لفت نظر العا الأثرى إلأسبائى : 
ن امرآة لا عاب الأفاعى وتقتلها وتعلق رءوسها حول عنقها » ثريد أن تقنع 
رجا بآنبا قادرة على السب وأدان . . 

وقد وجد هذا السا الآئرى القصة نفسها بصورة أحرى على لقوش 
المكسيك القديمة . . لقد وجد سيدة هزيلة جدًا ولكن لسانبا طوپل جا . . 
وقد لفت هذا اللسان حول سبعین ٹوا . . وسحبت هده الثران وراءها فی كل 
مکان . . تمر بالئران على الانار وتنساقط الشران عطشا ۽ ور پا ع الحشرل 
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وتنهار الثرران جوعا . . إن هذه المرآة قادرة على أن تقل هذه راتات الب ية 
الشرسة با لحرمان من الطعام والشراب . . ومعنى هذه القصة : أن الرأة أقوى 
من الرجل ٠‏ وآقوى من كل الكاقبات الأحرى . . هذه القصة عمرها سبعة 
آلا ستة | 

وف * آلف ليلة وليلة ٩‏ قصة آخمرى عن الرجل الذى يضع زوجته فى أحد 
البلالیس سی لا تخونه مع أحد ۽ فکان إذا حرج من ابت » حرجت الرآة 
عشیقها من بالاص آخر ! 

والدين ألغو! قصص « آلف ليلة وليلة ‏ يصورون العقاريت على آنا 
کاتنات قوية ولکن بلهاء . . . آی أن الإسان أضعف لکنه آذکی . وعدذه 
الحفاريت قوة غأاشمة ومطيعة ف الوقت نفسه . فلا يكاد الإنسأن يحرف * سره 
العفریت حتى يصح هذا العضفریت كلا ذليلا يفعل به الإنسان ما يشاء . 

كا أن قصص « الف ليلة وليلة » تقر هذه العقاريت » ولذئك تجعل 
العفاریت تسكن دورات ألياه والخراثب فلا تعيش فى الأماكن الضيثة أو ف 
ألبيوت النظيفة . . 

وقد روی الکاتب الفرنسی الکبرر آندریه مارو آنه عندما زار بلاد اليمن » 
ومرت به الطاثرة فرق منطفة مارب قال : هنا كانت تعيش بلقيس ملكة ما 
عل آیام الملك سليان . . ولو مرت هذه الطاثرة آيام بلقيس خحاأءت عفأريت 
نلك سلي ان وأطاحت ا وأسقطتها ف ألبحر اليت . . وعذه بداية لسر حية 
يمڪن أن تكون متعة ومثرة جا 1 وأرجو أن يتسم لى الوقت لكي أكتبها 
مستعي الكثبر من العاني الفطرية الى جاءت ف د ألف ليلة وليلة ٠‏ . . 

وف 3 آلف ليلة وليلة » أيضا قصص عن إلسوانات وتزاوجهاً » وتزأوجها 
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مع اللإنسان أيشا . . وتزاوج العفاريت مع الإنسان . . ففى « آلف ليلة 
ولیلة٤‏ نجد حیواتا جریا بتزاوج مع حیوان بری - وهذا مسخحیل | 

ولكن هذا ا لمعن مرجود فى كل الأساطر القديمة شرقًا وغربا . . 

بل إن العفاريت قأدرة على إن تقوم بتشكيل جسمهاً فتجعله آی شىء 
آحر. 

وق الأساطر اليرنانية الشديمة تنجد الآهة آنفسهم يد لون فى بشرة الرنسان 
ویتمحرکون تحت جلد ا يوان . . ثم إن هذه الآهة ولون أنفسهم شسجرا وبق 
وأبارا وسحبًا وجب . . أي أن * الادة ٠‏ طيعة فى آيديهم يمكن شحويلها بسرعة 
لل آی شيء ‏ وهذا هو حلم الإنسانية الأكبر فى جيع العصور . غالعلماء 
ورجال الدين وإلسحرة محلموت بأن يعرقو! ١‏ سر ألادة ١‏ و لاسر اللفلية الحية ٭ . 
وبذلك يصبحرن فادرير على عجنها وخبزعا فى ية صورة . 

آو بعبارة حديثة : إذا عرف اللإئسان سر اطدلية إلية ء فإنه يصبح قادرا 
على < تخلیق ۲ الإنسان أو يوان فى العمل . . 

ولا یزال هذا حلا بعدًا جدًا . وكان العلياء يقولون : سرف يصبيح هذا 
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مىتا . 

ورجال الدين يقولون : بل مستحيل ١‏ لأن سر الادة وإحياة هى الله . 

إنه حلم جترن . أو حلم أصاب باجنون كل العلياء والسحرة وقرة 
السلاطين والفلاسفة فى العصور ألقديمة وإديحة يا . . 

فهلل الذي تتحذث عه الأساطى القديمة » کان حلا + أو هی ذكرى 
لحقيقة معروقة اهتدى إليها اللإنسان آو آية كاتتات صاقلة آلحری عاشت عل 
الأرض بعض الوقت › آو ما تزال تعیش فی کواکب آخری ف عذا الکون ؟ 
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هذا السؤال هو السؤال الأساسى فى كل امتاقشات القديمة وإلحديئة لمعنى 
الأساطير الفرعونية والإغريقية والبابلية وإخندية وأساطير الأتكاس وإثايا 
والتبىت . . 


نه تفس الم القدیم بتسویل العادن إل ذهب .. أو بتحوپل الْعادن 
پەشسھا إن بحس . 

آی کیف یمکن آن تتحرل الادۃ إلى آی شیء تریدہ ؟ لقد حققت علوم 
الکیمیاء شيتًا من ذذكف > . فقد حولت أوراق التوت إلى حرير وحولت الفحم 
لی م ٭ کےا حولت شدة حرإارة الأرضس كل ساك البحر إل بترول . 

فالمعنی هو : كيف يمكن مويل الأحياء بعضهم إلى بعض » وكيف 
يمكن تحويل المواد بعضها إلى بعض ؟ ويذلك لا تكون هناك آية صعوبات ف 
أن يصبح اللإنسان حيواتا » وإليوان عفريا » والعفریت حج أو شج أو 
سحابة او كلا او قطًا ‏ هذا هی المعنی الذى يلح على كل الرعرس ف كل 
العصور القديمة . . عصور الحضارة الإنسانية . . والخحضاأرات التي سيقت 
وجود آلإئسان على هذه الأرض , . أو الحضارات الإنسانية الت تعاقہت عل 
هذه الازش عشرات ارات . . ثم اخفت آو اندثرت لاسباب ليست وأضحة 
علدنا الان . ولكن من آلمكن أك نحرف شيا عنها يومًا ما . . 

وقد استلفغت التفسبرإات لأساطير مصر القديمة وإليونان القديم. آما 
ساط مر فجاء تھا دیا بسا » لاأن ألدين هوالع اخقيقى لكل ما 
فعله الغرأعنة » ابتداء من. وضع الح فى بطن اليت إلى بتاء الأهرأم . 

أما الأساطير اليونانية فقد,فضسرت على إن مناك « معأرك ۲ و 2 ماحم 4 بين 
أ الإنسان والآهة ... ون الإنسان إستطاع أن يتغلب على الآلمة بذكاقه » ولكن 
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الاخ ۔ہ گالعفریت ۔ آقوع من الإلسات ء وتحسده عل ذکاکه ۽ وثندم على آلا 
خلقته . فالإنسات کافر بطبیعته ۽ آي كافر بالذى حلقه من الآلمة . ولذلك 
احتاجت الآمة إل آن تذکره دائ بأہا هى التي خاقته من العدم » وآنا هى 
الى أعطته العقل وفضلته على بقية اغيرإنات . ولكن اللإنسان يتمرد عل 
الآهةء لأا إذا كانت قد خلفته وأعطته الرية ؛ فزن الرية ليس معناها أن 
يكون عبدا ليلا . . ولذلك نجد آهة الإغريق ف حالة عن ١‏ الأسى ٤‏ على أا 
خحلقت الإلسان الڈی کفر ہا : وکان لابد أن سل ذلك ! 

ولكن روبرت جريقرز آمير الشعراء الإنجليز أحثدى إلى تفسير حل 
الاساطير رإستراح إليه . ففى مقدمة كتابه عن ١‏ الأسطورة الإغريقية » أن 
الإغريق كانوا جماعة من الخشاشين العبافرة » وآن هذه ١‏ التشحولات الحاجلة ٠‏ مر 
الإنسان إل الخیران لل التہات لا يمکن إن تتأتى إلا إذا كان الائسان قد 
تساطى نباتات املوسة . . ولا تفسير غر ذلك . ففى الأساطر اليونايية جد 
الآهة تسكن البال وهى ف الوقت تفسه فى -حجم ابال ثم ذا هی ف 
حمجم كف اليد . . ثم تصبح بعذ ذلك أمواجا وسحبًا وطيور وأضناعا , , 
ومعات الاش کال والاحيجام . وکل ذلك لیس إلا نوا من اشيش . وقد 
أهتدی روبرثٹ جريفز إل الباتات الخدرة وإالهلوسة التي كان يتعاطاها 
الإغريق على أيام الشاعر الأغمى هومرروس الذى أل كل قصص اللااحم 
الإغريقية وراح روا للشعب الإغريقى ولاونسانية » فكان هو نفسه أكبر 
معسدر للحشيش الفئى من خسة وعشرين غرنا أ 

وليس هذا إلا وإحدا من تفسيرات كثررة لاأساطير الإغريق . وهي تضسير 
سھل ولکنه لیس مر عا » ولم يعد بعد قلعا . فاخشيش أكثر اندشارا اليوم ما 
کان آيام الإغریق ء وغم يسفر هلا الحشيش عن مثل هذء الاسم العظيمة ء 
ولا عن مثل سعانيها الباقية .. 
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وإذا اعتمدنا على هذا التفسير ء فإلتا لا فنستطيم إن نقسر به أساطير 
الفراعنة وبابل وأشور والتبت وإفند والمكسيك وبیرى ولا كلل أساطير جزر 
الحبط انمادی !؟ 


ولآن هذه نظرية لشاعر كبير ء غه تستحق الاهتهام والثاقشة . 

آعود إل كاب ميشيل جال د آسرار آلف ليلة وليلة ؛ الذى خحصص فيه 
صفحات عديدة ملك سليات - وكثر جدا من الحتب اليهودية ودور اللشر 
اليهودية تريد آن تستدرجك دائ إل أن التوراة هى الكتاب الأوحد › وان 
سليمان هو الحكيم الفريد فى جميع الحصور . 

والعنى الذى يلح عليه اليهود » هو آن اليهود هم مصدر الحكمة القديمة 
والحديدة . ويمذا فانا أعذر الذين بخشون أن يسيطر هذا المعلى على آقلام 
الباسحثين عن الأسرار القديمة خ وأري ن ای مم ۋلا ا ناين عى اخحضارة 
القرعونية وإ خضارة العربية أيضا » نذا عب إن نه فسا إل ذاك حتى له 
نقع ق المصيدة .. 

ولذلك فميشيل جال » شأن الكثير من الباحثين » يقوم برصف الطرق 
وتزیينهاً وجميلها -حتى يدل بك فى حضرة املك سليات بين رجاله وطيوره 
وسحیواناته وشیاطینه . 

ولكن رغم هذا الاستدراج المستمر »> فإف هلاه الباحثين أنفسهم يؤكدون 
أن الحكمة كالشمس وإالدفء . . نستهدى با »> ونتتهى إليها ونتجاوزها . 
انها تدر لكل التاس » ليس لواحد من التاس ء آبا كان هل! الواحد . . 


إت ميشيل جال » وهو أسحدث الذين كترا عن الأصرار القديمة يقر : إن 
هذه السجاجيد العجمية التي انتشرت ق قصص * إلف ليلة وليلة ٩‏ ليست 
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كلها مصترعة فى أرض غارس ولا مفروشة فى بيوت عربية . . إت خيوط هله 
السجاجید قد هبطت من الساء عٰی آیدی کاثنات أعقل منا ۽ ثم تركوا شيا 
منها آو من ذكراها في أماكن كثبرة من العألم » وتركوها بصررة مثيرة يال 
الإلسان : كأنبم يعلمون ذلك . . وكان ذلك نوعا من التحدى له .. رلا 
شىء يلهب مشاعر الإلسان وقدراته وكرامته مثل أن جد نفسه فى حالة من 
اللحدى .. وعدا الإئسان يتحدى من لا يعرف .. ولم يتوق صن 
التسدی . . بکفی آن يقال له : إن كاتا عاقادً جدا جاء إليك ف سفينة فضاء 
لم ترك للك هله الرسائة . . ثم إذا الإنسان يقلب هذه الرسالة فيجد أن بعض 
حروفها قد تساقطت بمرور الزعمن » لم إا ليست مكتوبة بلغة وأضصحة ء أو 
بلغة يعرفها . . هذا ما حدث للإنسان فى العصر المديث .. فهر ف كل 
سكان جد حرتًا أو كلمة سقطت من هذه الرسالة الواحدة ف أماكن كثرة من 
العام . . 

ويقول جال أيضًا : إن الرسالة الت بدآت كلماعما فى مدطقة أهراماث اجيزة 
وإنتهت عند أحرأمات المكسيك .. هله الرسالة لعز الحضاأرة الإنسانية 
كلها. . ولذلك فحن عندما نمید التفکر فی کل شىء فحن نستانف حل 
السلام والدخول فى معركة اسمها : من آلذى كان هنا وغعل هذا وتركه لنا 
ويستعجلتا الرد عل هذه الألغاز ؟ 

إن میشپل جال کد حدد معام العحدیات التی وا جھت ال نسان لکی يشم 
هله الألخاز البعشرة فى أماكن كثرة من کوکب الارضس . . وهو ون کان يريد 
أن ينتهى إل التوراة واليهود ٠‏ فإنه لا يستطيع ذلك دافا . . فقد كانت هثاك 
حضاراٹ آخحری قبل سلےان ۽ وسوف تکون حضارات اخحری بعدنا آيضا . 
فمن یدری أن نہاية هذه الحضارة ستكون اجا ذريًا يقضى على الازض 
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كلها. وقد حدث ذلك عدة مرات . وظهر آدم عليه السلام ومن بعده نوح 
ولوط . والعلم اخحدیث یؤکد ندا آنه لو حدٹ شىء بعد ذلك فإن الافجارات 
أثذرية ستقضى على كل شىء إلا الخنازير . . فهى وحدها التى لا تقتلها 
الإشعاعات ألذرية . . 

ويتساءل العلاء : هلل -حدث ذلك من قبل أن تعرلت عله الخنازير إلى 
کائنات تمشى على رجلين .. واإاستغرق ذلك ملايين السنين أو كانت 
التجولات سر يعة جدا وإستغرق ذلك آلوف آي مثات الستين . . وبذلك لا 
پکون الانسان صله قردا ۰ وإنیا یکون آله نریم ؟ 

. . وھیں جیا عاولات للفهم أو عاولات لاسخرية من عجز الإنسان عن 
إلفهم ! 

وإذا عدا إلى * الفسر اللحشيشى ٩‏ لأساطى الإغريق وكل الأقدمين ء 
فإننا نجد أن عددا كبا من الأدباء والشعراء ق آلشرق وإالغرب قد عاطوا 
بخيالحم الحيوإنات الغريية العاقلة أو الحيوانات :لأكثر عقلا وذكاء من 
الإنساف. . 

مغلا : الکاتب الانجلیزی سویفت فى لامخامرات جلفر قد جعل اليوانات 
آکثر ذکاء من اللإنسان ۔ . ویری آنه منتهى الخرور من الإنسان أن يتوهم تقسه 
كى إلكائنات وأقوإها . . ولذلك نجد أن القس السار سریفت قد وف 
لتا حوإنات أعقل ء أو لاجد أن تكون هناك حيوانات أعقل وآذکى من 
الإلسان. . وآن الإنسان قوی بعقله ولکله ضعیقه بیجسمه هزیل بخروره . 

إت الإنسان هو البا حت عن اة . أو الباجث عن الشمس أو مصدر 
الدور فى كل مكان : . إله أبن الشمس آو عابد الشمس . . لم إنه بحب أن 
یکوت ملرکه وفلاسشجه قد جاءو! من الشمس او عاشرا من اجلھا۔ کہا سئری ! 
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آناس یعیشون 
وراء الشمس 


لاذ الشمس الداثرية المكسورة من الحانب الشيالى منها ؟ 

لاد آن يكون هناك سبب دفح الذى رسمها إل أن عبعلها كذلك . وما 
انی ؟' 

لايد أن يكون هناك معني . واعنى ليس وإضخًا الان . 

ولكن هناك ععاولات علمية لعرفة ذلك . ٠  ,‏ 

وسوف أحتار ثائى قصص مثرة معروفة فى التأريخ القديم وا ديت . وف 
كل وأحدة متهأ لخز ء واللخر عو الشىء آلبأرز فيها » وهو الذي دوخ العلياء: 
ولا یزال . 


سس إآ سس 


عندما انسحب ابلیوك من موسکو » پقال إله حمل ما فى القاحف 
والکنائس وپوت النبلاء من حف وجوهرات . ويقال إنه حل كل ما 
صتدهم. ولو رجعنا إلى الورخمين لوجدثاهم بالغوا ق الذی آله آو بالغوأ ف 
آئه رض آن یأحد شتا . ولو قرآنا ما کتبه الکاتب الونجلیزی وإلتر سكوٹ 
عن ابلیون لوجدنا آنه وصف ثابايون بارج اللى دانت له كل القمم 
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وأغبارت مامه كل القيم » وزهد فى كلل الذهب وإلاس .. وإنه رجل ممل 
على كفيه عبقرية غل من الاس ؛ یرفض قَامًا آن يملا جیوبه پشیء آخر غیر 
آفکاره ولحططه . . آی آنه ا یأحل معه آی شىء . . 

ولکن مۇرنحین فرنسیین یژکدون آن نابلیون قد مل معه صنادیق ملای 
بالمىجوھرات . . 

ويقال إثه عندما رح من موسکو چاءه طفل صخر بقول يا لال 
الإمبراطور ۰ آنٹھی کل شىء عد إل بلدك . 

فصرخ نابلیون : عن يکون هذا ؟ اقتلوه . 

وعندما اتطلى الرصاص على الطفل كان قد اختفى وراه الأشجار مم 
سقوط المليد .. وم يکد فى حتى ظهر طفل آخر يقول : يا إمبراطور 
العا لى من تحمل هذه المجوهرات ؟! أرمها ف البحرة . . ارمها كلها إلا 
وإحدة . . هذه الوإاحدة هى التى سوف تصونك من الوت وأغزيمة . . 

ول يشا نابليون أن يفت إل الطفل . ولكن أحد ضباطه اقترب قاثلا : 
من آنت؟ 

قال الطفللى : آنا مثل تابليون أبن الشمس . . هر أيضا ابن الشمس . . 
وهذء «الاسة ازرقاء آلتی محتفظ ہا الإفراطور ق جيه قد سقطت من 
الشس ۰ آو ھی تسقط اشعدها علیہ وعلینا کا لو كانت شمسا . 

وثار الإمرإطور ء فقد كان آحفى ماسة ضخمة فى جيبه الصخير > ويسرعة 
مد يده إلى جيبه وإخرجها فسقطت من يده فى الوحل . . وإمتدت إليها يد 
الطفل والحشت ف جييه » واحتفى الطفل > وأقنع نابليرن كلل ضباطه آنه كان 
حلم » اہم شارکوه هدا إا حلم . . وسدقوه ! 


فقد كان ف أستطاعة ابليون أن يؤثر عل ضباطه وجنوده وأن بوهم 
ویلهمهم آي شیء أ 

ويتساءل المورحون : ما هله الاسة ؟ ومن آین جاءت ؟ إن نابليون قد ذكر 
ذلك مرة وهو يتسدث إلى طبيبه فى منغاه بجزيرة سانت هيلانة .. وما قال 
نايليون : إن هذا الطفل كائن عجيب ء وإ دهشته وغضبه واستطراقه الام 
قد شغله عن النظر طويلا إلهه . . 

وربا کان ابلپون بقرة ملالحظته اول من أشار إلى آن هناك نقوشا بیضاء 
عل صطور سانت هيلائة لجال يشبهون هذا الملفل ء وقد أمسك كن وأحر 
منهم #ماسة) أو قرصًا شمسيًا . . ولكن لذا ؟ 


س ٢‏ س 

عنما دب الکاٹب الفرنسی روبیر شارو إلى ببرو زار أحد الاديرة . قابا 
راهب وفاجأه بكشر من الأسثلة : آنٹ یا ولدی جشت تبحث عن الشمس ؟ 

عن آشياء كثيرة ليس من بينها الشمس . 

- آتت لا لپجحٹث عن شي ء ما له معنى . فقد احتلفت لغات الاس 
وأعيارهم وأقدأرهم ولم شتلفوا على معنى الشمس > ولا عن أثرها فى 
حیاتہم . . ہا لا شی۔ الآن . . لقد کانت کل شیء یوما ما . . إندا لا زال 
تقول فی لخا : آتاس وراء الشہس .. آی اناس قد اإاشتفوا بعیڈا عن 
العيوت . . الذى تحت الشمس هر الذي نراه + ويمكتنا الاهتداء إليه : ولكن 
الحقيقة آن کل شىء ىء من وراء الشمس.. اثظر . ثم احرج الرإاهب 
البوذى مثالا صغيا أرجل مل قرص الشمس على رآسه » ومن وراء القرص 
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جام ناس رءوسهم کبرة وأجسادهم صغيرة ء وق أقدامهم ريش : و شىء 
کالریش او كرعازف السمكڭ »› بطرون أو پسبحون به. . ووراء عؤلا جبعا 
دوائر مفرغة » أو كرات مثل سغن الفضاء . . آما عمر التمئال فيبلغ سبعة 
عمشر آلف دة إ 

ولا اندهش روہیر سارو مؤلف الجثر من الكثب عن سكان الكراكب 
الالحرى وأسرأر الكرة الأرضية والقارات الغارقة » أخرج الراحب نسخة آخرى 
من التمثال » وقال له : كل من هذين التمثالين يشير إلى أن هناك وإحداً 
آخر. . انظر إلى قاعدة التمثال ۽ إن با سه مسجهًا إلى الحمخال الآحر . . ثم 
سکت الراهب الہوذى : لن تسألتى أبن وجدث ذلك إ 

وم ده ینکر حتی آشار إلى الصحف التى صدرت قبل أسبوع . . 

[نہا تؤكد عثرر الصيادين صل التمثالين معا فی يطن حورت . اذا ؟ 

س ۳ س 

فی ستة ۱۹۲۱ عثر أحد الاثریین الامریکان ف شبه جريرة بوکاتان على 
مصخرة على شكل كر كاملة الاستدارة . الصخرة قطعة وإحدة وقطرها ثلرثة 
أمتار . ولا قام بخسلها وتنظيفها وجدها ناعمة اما » لیس فیهاً آى آثر 
لإزميل الفنان الذي قطعها ودورعا . . وعالج الصخرة بالکحول ۽ شم بالاء 
الساحن » ثم ببعض الأماض. . ولكن الكرة المائلة أ تستجب لشىء ء 
وظلت صامتة صاء . وکن آحد انود الیمر طلب إلیه أن يترکه مع هذه 
الكرة وحده ثلاثة أيام . . وأن يضعها تمت حيمة من القأش . 

وبعد ثلاثة آيام جاء العالم الأثرى الأمريكي هربرت كاتلن » فوجد أن 
سطح الکرة قد أصبح على شکل مربعات ؛ فی کل مربع رصوم وتقوش . . 
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وکلها تروى قصة وإحدة معناها : آن آناسا كانوا يسكنون الشمس » وآنهم 
نزلوا منها إلى النجوم » ومن التجوم إلى كواكب أخرى » وأنهم عادو بالفعل . . 

وسارع العا الأمريكى فصور عله النقوش . ولا سأآل امندى الاجر عن 
كيفية إبراز هذه النقوش » أخحبره بالسر . آما السر فهو آنه استخدم لبن الاعز 
مع عصير بعض الأعشاب ٠‏ وراح يصبها وهی تخلى على سطح إلكرة > 
ولكن من الذى كتب ذلك ؟! ومن الذى علم المندى الالمر قصة اطبوط من 
الشمس . . أو الذين أسقطتهم الشمس على أرضتا ؟! 

س ا س 

الکاتب الالانی الشھیر ایریش فون دینکن الذی آلف کثب : ١‏ عربات 
الله ١‏ . . وا الشمس والآلهة ١‏ . . وة لستاوحدنا فى هذا الكون £ . . و3السعاء 
منا چم ذهب . . 

هذا الکاڻٹب دشل السجوت السويسرية وفاء دين عليه . . 

. . هذا الكاتب الا انى قد لقى ف السجن زميلاً من البرازيلى . . علا 
الرازیل هوایته جم التحف الشفيمة . ول سهم هنه حذه القجة : | هدا 
الرازیل له بیثٹ . وهذا ألبيت له سقف مرسوم عليه تقش الميعة الفلجية 
الموجودة فى محبد دندرة . . ويقول إنه فى يوم من آيام السنة يدل شحاح من 
الشمس إل ارس البيت . . يوم وأحد وساعة واحدة . . وقد عرف ذلك من 
وإلده . ولكن الكاتب ر يصدق ذلك . . 

آما الشيء العجيب ف هذه الخرفة فھی انہا تقع فی الدور الساہع فی عیار: 
من ثلائین دو ء ثم إن هله الخرفة لا تطل عل شارع آو ترى آلشمس . . 
ونام بلس آلخرفة اتی تعلوھا والتی تھا والتی تباورھا . . شم عرف فیا بعد 
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وا 


آن ردا من المثود الحمر يعرفون هذا السر ويستخدمون علامات وطقوسا 
تستدرج أشعة الشمس إل بيرتيم وكهرفهم حى ف مشصف اليل . كيف ؟ 
ولاذا ؟ ومن آين عرفو! ذلك ؟ 


العام الأمريكى دريك الذى حاو ف الستيئيات أن يسلط آشعة مكذة 
على آحد الكواكب البعيدة عن الأرض بحوال عشر سوات ضوثية . وقد فشل 
هذا الشروع لأنه عندما سلط إشارات عالية التردد » ل يتلق ما يفيد أن أحدًا 
قد أحس با و استقيلها. . وكان من أحلام العا دريك أن يدرك سكان 
الکواکب الأحری آننا هنا . . وأننا تدری جم » ونلا نريدهم أن يعرقونا . . 

ولكن هله المحاولة قد دلحلث التاريخ على نها حطوة علمية تبحر الجهول 
ر وابد آڻ تجیء من بعد ها حطوات أفرى وأوضح وسوف محدث ذلك . . 

وبعد شس ستوات من هذه الحاولانت الغريدة يسافر دريك إلى جزية 
موان ٭ إحدی جزر هاآواي . . وف إحدى الليالي قدموا له سأاحر اطريرة 
وطبيبها . واقترب منه السار وقال له ما معتاه : آنت فشلت مثل رك من 
مائة اض سخة ؟ 

وم يهم العام الأمريكى دريك . . ۰ 

وذهب الساحر إلى آحد الكهوف . ووجد على الكهف من الداحل نقوگا 
للعابين تدور حول الشمس وتتدل منها . . ١‏ النقوش نفسها موجودة فى 
پریتائی فی شال فرنسا وف إسکتلندا آیضا ٤‏ . وئ جائب من الکیف اناس 
قد آدارو! هورم لشعاعات قبىء من بحيد . . وآشار الساحر إلى عؤلا لذبن 
آداروا ظلھورھم ولا یریدون آٺ یبوا أو يستجيبو! . 


واندهش دريك ونشر مقالاً مثا مہا العتی . والذی آذهله : كيف عرق 
هذا الرجل البدائی ؟ ثم كيف أن أناشا من مات الألوفه من السنين ققد 
حاولوا مثل ۽ ولکنهم لم يفشلو! ؟ قد عرفو! وتأكدوا أن هناك کائتات فى عوالم 
ری r‏ وچا لا ترید آن تستجیب طم , 

ولکنه هو شخصیًا حاول دون آن بکون عل یقین من آی شیء کیف فحاوا! 
ذلك ؟ ومن آتحرهم ؟ ومن علمهم ؟ 


ا س 


هذه الممرات على قمعم ابال . إا تشبه غرات الطاثرات تماما . . وإسعة 
مرصرفة جبدا . . ولا تزال عليهاً آثار عجلات غاثرة . . قد عثر الارن صل 
ذلك ق بیرو وف بوليفيا . . 

ولكن الولف الالانى بيترزو ننفلد قد إاستطاع بأجهزة إلكترونية شديدة 
الععقيد آن جد آثرا لعجلة سفينة فضاء . . وان مذه العجلة مصترعة من 
البلاتين والمطاط ء وأا هبطت بعثف على مر أحد ابال » ون وزنها ييلخ 
آرېعين آلف طن ؛ وآن هبوطها کان اضطراريا ۽ وأا عحطمت . . وقد لاحظ 
آن عند نہاية المر آلذى هبطت عليه توجد حريطة بها قرص للشس » وآن 
هذا القرص مكسور من الئاحية الشالية ء وآن مثل هلا القرس قد عثر عليه 
هو آيضا فى جزيرة * القصح ١‏ ء وأنه لا تلف فن قرص الشمس الفرعوئلى 
عل آيام املك آخناتون » بل إنه توجد حريطة أخحرى فى جزيرة الفصحح .وقد 
ارتسمت عليها أكف وأذرع جه إلى الشمس تماما كما نجد ذلك ف عصر 
آحتاتوڻ . . فيا معني ذلك ؟ وما هو بالضبط الذى جرى وتوقف وإنکسر 
واسحترق على قمع آخبال ؟ 
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ف الكتبة الاأهلية بباريس صورة لورقة بردى فرعونية برجم تارها إلى عصر 
أحناتون » عثر عليها عالم فى آسوإن فى باية القرن الاضى . فى هذه الورغة 
عبارة مبثورة تقول : إنك إنسان عادى جا > ولا أظن أنك جثت من وراء 
الشمس . 

وعيارة آلدری تقول : مرحبًا بك یا آحی فآنت غريب عتا لأئك جت من 
وراء الشمس ء وكاتت رحلتك شاقة وركبت فيها عددا كب من السفن التى 
فم تقف عد شاط » والتى سبقت الطيور إلى الأرض . . 

وعبارة تاقصة تقول : 

من الذى يعرف مغدارك وأئت القادم إلينا من وراء قرص الشمس ؟ إن ن 
تکن ابن السہاء فمن الذی يکون بالك أو ملف . . 

آما هدا اللإیطالی الذی عثر على هذه الرجیات فاسمه ریکاردو بوتشیلل . 
آعجب ما یسترف به بوتشیللی هو آنه کان قد فرغ من كتابة قصة انتهت جېذه 
العبارة اتی وجد ها فی آحر البردیات التى عثر عليها » ولم يكن قد قرآها ولا 
عرفها ولا حتى عرف اللغة الميروعليفية بعد أ 

س۸ 

آما الذى عثر عليه العلاء ف نيفادا بولاية إنديانا بالولايات الححدة » فهى 
نقوش عجيبة على الصخور . ماذا تقول ۴ ومن آلذى يقو لن ؟ من كتبها ؟ 
من نقشها ؟ وإذا كان عمرها يرجم إلى ثلائين آلف سئة » فيا معني ذلك ؟ إن 
هذه التقوش وحدها قد الخدت الشمس مركرا ومنطلقًا ها > وضسرها العلياء 
سات اشرات ولکن اسسا لا" پلری بالضط ما می هده الکاتات 
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الطائرة ؟ وما معتى الشمس وما معلى إلكائناث ورإء الشيس ؟ وما محنى هلم 
النقوش التى تشبه بالضبط نقوشًا آحرى رسمها سكان أستراليا الأصلبون ؟ مم 
آنه من القاہت تارا آن سكان استرالبا الأصليين شعوب بلا حضارة ۽ أو 
شعب لیس له ماض . . کف سحدث ذلك ؟ 

وير دلا من اسرار کل الأرض واا تھا پالساء ۽ او سان السسياء ۴ 
إنبا تفتح الشهية للتفكير . . وتضح أصابعدا على مغاتيح صخيرة ؛ وتلهب 
خيالنا لعل أحدًا يسأعدنا عل العرفة . وإفا لم تنجد ما يثرر وما يفاح 
الشهية؛ فإن حياتنا تصيح مملة رأكدة آسنة الوت أفضل منها . . 

فإلى آبواب آنحرى بين السماء والأرض ندقها لعل آحدا بفتح لا أ يقتم 
علاتا 
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کیا سثری ¦ 
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يا برت 
عل درویش 


قب ذلك أطل الفيلسوف الإغريقى ديوجين برأسه من صندوق الربالة » 
فوجد آمامه الإسكندر اإلأكبر » فأعاد رأسه إلى ما كان عليه . ولا اقترب مه 
الإسکندر وجدہ لا یرید ان یکلمه أو پنظر إلیه قحك وترکه . . وچاء 
الئاس إلى ديوجين يطلبون إليه ن يطل برأسه عليهم » ولكنه رفض . فقالوا 
له : ولكن الإسكندر قد مضى منذ ساغة . 


فلم جخرج الفيلسوف رأسه وقال : صحیح أنه قد مضی » وکن لابد له من 
بقبة , . لا شیء یمضی مکذا دون أن یکون له ظل او صدی او مضاعضات 
أو بقية ! فكل شىء له بقية »> هذه هى الكلمة والحكمة عا . 

ولوا آن کتایا جدیڈا صدر فی آمریکا یعنوان ۶ لا تيحن أول الاس ولا 
آخرهم على هذا الکوکب ۲ ن تاليف أندرو توماس » لکتت أنہيت هذه 
السلسلة . ولکن الکتاب اخدید آتی ہجدید آیضا › فھو پعد ان استاٹف کل 
القضايا الى آثرعا فى الفصول السابقة » عاد يؤکد آن حضارات توالت ملل 
هذه الارض : وآن هذه اخضارات اندثرت عن تلقاء تفسها » أو اند حرت 
تمت ضغط إنسانى عنيف أو بسبب كوإرث فلكية . . ولكن بقايا هله 
اسلحضارات قد استائر با العلاء » وآن العلاء ق كلل العصور هم كهة 
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الأديانء أو هم الرهبان الذين اختارو العزلة عن العام . ثم إت هله العارم 
اتی آنفردوا ہا جعلوعا فى نحدمة الدين » أو فى شدمة الك . . وبذلك 
يومون الناس آتم يملكون قوة العلم وقرة السحر » أى أن السياء قد أعطتهم 
كل ما يمكنهم من السيطرة على الأزض وأهل الأزض . . وما من ملك ف كل 
التاریخ إلا استخدم كلمة ۶ السیاء ٩‏ فى كل ما يقول ٭ آى أن الساء قد 
الحتارثه » ومادامت قد اخحتارته فهی ساندته » ونه خر تلاس أن يلموا حول 
ابن السياء ؛ وأن يصدقوا الكهنة والرهبان الذين يقدرون على ساح كلبة 
الساء ونقلها إلى الئاس . 

والمؤلف أندرو توماس قد جمم مثات الأدلة العلمية والاأثرية . 

فى أحد الفصول يؤكد لدا أن الأفدمين ومن ألوف السنين قد اهديا إلى 
الكهرباء وأسشخدموها » واسشخدمها الكهنة فالثف حوهم الناس . ففى سنة 
۸ عثر الباحث الالائى فلهلم وئيج على بطارية جافة بألقرب من 
بخداد . . فقد وجد عددًا من الاآنية الفخارية وفيها أعمدة من آللهاس ألغطاة 
بالبترول أخاف . وعندما راح بقلب فيها ويصئع تموذجًا مثلها ووضع بعش 
ماء النار وأوصلھا پعضها عض أضاءت مصباشا كهربيًا . 

وی کتاب لا الیاحث الاحانی توان ١‏ تسع سنوات فى العراق ٭ أصدره 
سنة٠ ٠۹٤‏ يقول : أعتقد أن هذه أو بطارية جافة عرغها الإإنسأان ومن اكد 
أا ترجح إل أربعة آلاف سنة » ون الذين صنعوها قد عرفوا كيف جرصون 
على عدم تسرب الكهرباء » وق إلوقت نفسه كانوا حريصين على استخدام 
مواد أ نعرفها إلا من عشرات السنين . . 

وجاء آحد رجال شركة ١‏ جنرال إلكتريك ١‏ المالية وصح نماذج عديدة هذه 
البطار يات الفخارية ء وتأكدذ لديه أن هلا اللوع من البطاريات يشبه تماما تلك 
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البطاريات الي يستخد مها عمال المتاجم أو الى تستخدم فى اللاطى الثاتية . 
فهى قأدرة على إليقاء طو يا 

ما الأستاذ الفرتسى سورا فهو أو من قال إن البطاريات الحراقية . 
بطاریات ہاہل ۔ کانت قد نقلت عن بطاریات آخحری عثر هو علیها ق معب :. 
فاتفراعنة هم إو من استخدم هذا النوع من البطاريات الكهربائية فى 
المعابد . . وقد اهتدى ف أحد مقابر الأقصر إلى قطع متفرقة من البطارية إذا 
وضعت ما اضاوت . والذي آدهش الاستاذ سوا آن الفراعنة عرفو آنواعًا من 
السوائل ل ند إليها حتى الآن . . إذ كيف استطاع الغراعنة أن يستخدموا 
اثزيت وإلنبيذ والعسلل معا فى سدم عجينة تحدث شرأرة كهربية ؟! وق الور 
آلدولی الذی انمقد ف شیکاغو ستة ۱۹۹۸ أعلن برولان ء إن هذا الاكتشاف 
الذى أهتدى إليه الأستاذ الفرنسى سوراً هو من أعظم ما عرقنا حتى الآن عن 
آسرار بعضس لواد البدائية > وآنه هو شخصيًا اضطرته الظروف إلى إستبخدام 
بعضي الأعشاب مع عسل النحل والتبيل قصلع مصباحا مشا ۽ وکن وه 
كان ضعيقًا . . ولابد آن الفراعتة قد اهتدوا إلى أشياء أحرى لا يعرقها أحد 
بالف بط ! 

ٹم قال برولات : وریا آن خذا هو التغضسر العلمی ےا جاء فی الردیات 
القديمة من أن عباد الإمة إبزيس كانوا يلاحظون أن ف عيتيها بريمًاً عجيبًا . . 
أو شرارة باهرة . ولذلك كانوا لا يرفسون عيونهم إليها . . ربا أن هذا البريق هو 
بطأريات كهربية قد وضعها الكهنة ورإء التمثال . . ليس هذا شتا »مستا 
مادام القراعنة قد رفوا الكهر ياء . 

وق الكعب البوذية القديمة : أن بوذا نفسه كان يستغنى عن بجوم السء ء 
قد کان يضفي« لنقسه وللذين حوله ! . . 
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فعندما فتحوا مقبرة ٹومابومبالیس ٹانی ملوك روما وجدوا مصباحا مضيئًا . . 
مضسيتًا عند آلف سنة ! . 

وفی معد جو ہت أمون كانت الصابيح تغرىء مات السنين . 

وف البرديات القديمة آلتى ترجم إلى ثلاثة آلاف سنة نجد مثل هله 
العبارات : وف العبد قطعة من الاس شاء الإله أن مجعلها تدر إلى الايد . .إن 
الشمس قد نزلت إلبها فهى تضيء ليلا واا . 

ونی معب الإمة عرفا کان مصباح له ضوء لا تقو عایه العیون ۰ وکان من 
ازل إل الابد ۔ ذا قالوا : 

يقول الشاعر اللاتيني فرجيل : إن الساء قد سيت قطعة متها ف هلا 
المعبد : فكتا إذا نظرنا إليها أوجعتنا عيونا ! . 

والقدیس أوغسطین ( ٤١١ ١١۲‏ ) يقول إن المصريرن لديهم مصابيح ها 
شوم جیب ۽ وع بلا دحال ومصایيج باردة ۽ وان ٹورها آخضر بأرد ۽ وان 
ف معد اة إيزيس هذا الضياء البارد »> وأن هذا الضياء لا تؤثر فيه 
الموامسف والاأمطار . . ایس هذا شيا عا ؟! . 

وف تابوت فتاة ف روما الذي اکتشفوه فى أبري سئة أ ١ ٤١‏ وجدوا جسمها 
تًا على الطريقة الفرعونية . وعندما نزعوا مادة التحئيط وجدرا شفتيها 
ورديتين ناعمتين » فعرضوها على اللاهیر . . رلا تزعرا غطاء التابوت غاعا ؛ 
وجدو! عند قدمیھا مصہا حا مضیئا منذ آلف وماتتی عام 1 . 

لقد عرف ال تسان اللصباح الكهربى من آلوف السنين . وانتشرت هذه 
#العلومة» ف أماكن كثيرة من العا . ومن العجيب أن المصابيح القديمة جدا 
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كانت آكشر تقدمًا من المصابيح والبطارپات الى انتشرت بعد ذلك . فكأن 
البطاريات والخصابيح الت كانت قريبة من أبناء اللحضأرة التي انقرضت أو 
تلاشت ١‏ هى الأكمل والأدق - ولكن الانتشار والتغليد أفقدها الكش من 
مزأياها إلحلمية . . 

وف ۶ مكتبة إلأمرام ٤‏ بالحند ترجد خطوطة عمرها عشرون قرا تصف ننا 
كيف يمكن صنع بطارية كهربية من مواد أولية جدًا . . وفيها وصف لعيوب 
البطاريات المعدنية » ومزايا أستخدام بحض اللحجار . . 

وقد رآیت آنا ف متحف ترافندروم بولاية کیرالا فی جنوب افد مصبا حا 
ذهييًا كبيا . . هذا المصباح قد الطفاً أحي . . ولكن الأثريين يؤكدون آنه 
لأسب غير معروف » قد ظل مضيتًا مسة عشر قربا . ویقولون فی تفسير 
ذلك : لاد آم أودعوا فى داحله مادة مشعة ء أو أن اللعب يضىء بملامسة 
إخواء » آو آنه يضاء من مكان بعيد لاسلكا ! !أ 

ولڪنه هو شخصٿًا حول دون آن يکون على ڀقين من آي شىء کیقس 
فعلوا ذلك ؟ ومن آخرهم ؟ ومن علمهم ؟ 

وف أحد الخطوطات القديمة فى ١‏ محتبة الأمراء ا هذه القصة : .. ونا 
فرر الك آث يزور إحدى القرى النائية » كان الرعبأان قد تجمعوا ف حالة من 
الغقيب لآ الك قد نزع منهم آملاكهم ومنع عنهم آقواتم وعد دهم بالطرد» 
مرغضوا مقابلته . . ولكنهم عادوا فوافقو! . . وبدأالموكب اللكى ليلا ء وفجأة 
أضيشت الأشجار على طول الطريق مرة وأحدة . . فقد كان ف كل شجرة كرة 
صسخيرة سن ا سجر آو من الزجاج الشفاف ٠‏ ضعت هله الکرات ف وقت 
وأحد » فوقف الك مذعو . وانكشف عدد انود وإلفيلة التي عحه » وشحر 
الك بالفجل . فقد كان وعدهم بأن يكرن رحد . وسار املك على قدميه › 
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وازدادت الصابيح قوة . وف نباية الطريق وجد الك نفسه أمام الرهبان ؛ 
فأدخلوه معبدًا » فظن أن الأرض تد أضيشت أيضًا .. إلى آنحر القصة 
الطريلة! . . 

إن الولف الاسترای « بون إدرس ٭ قد وصف فى ربحلاته الى صدرت سنة 
۹ بعنوان ١‏ ضيف علل أسرة مون »؛ أن هؤلاء البدأئيين فى إريان الخربية 
يرفعون عصا خيرات إل أعلل فلا تكاد تلامس ألمواء حتى تضىء كرة من 
الىجارة فى أعلاها » ولاحظ أن كلل هذه القبائل تعتمد على هذا النوع هن 
الإضاءة . ولا حاول آن یعرف کیف تضیء ٤‏ لم پپتد إلى شىء . وإنا كل 
الذى عرفه أن هذه الحجارة ينحتونها عن الصخور ويعا وا بالزيت وألنبيد 
وعسل النحل ودم الئتازير ثم بطمرونبا ف الأرض ويسٹخرجوا فى ضوء 
القمر. ثم بركبونبا فى طرف العصا فلا تکاد تلاس اغواء حتی تضيء إل 
غير عباية | . 

كف حدث ذلك ق كل العصور القديمة وإحديئة ؟ . 

إت الشاعر الروسى فالبرى يرموسوف فجيب عن ذلك بقونه : إجم الشعراء 
واحكاء وحراس الخكمة الحفية » إهم جملون المشاعل التقدة إلى الايد 
رپواروشا الصحاری وألكهوف . 

فصل آخر أعبجب من ذلك قد کتبه الولف الامریکی أندرو تومأس عن 
كيف استطاع بعض الناس أن يرتفعوا عن سطح الأرض معا أو سترين آي 
عشرين مج دون مساعدة من أحد . . إننا ف العصر اديت ترى الرجال 
يطبرون فى دالحل سفن الفضاء » عندما مر ميم السفينة فى متطقة اقعدام 
الوزن . . فهم يطبرون مع اللاعى رألأكوإب . . ولو سقطت دموعهم اتعلقت 
فى القضاء . . ولذلك لا يشربوت وإنا يمتصون الطعام ف آناہیپ تشبه آنابيب 
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معجون الاسبان . کل هدا رآیناه وعرغناء ولم يعد بدهشنا . ولکن كيف نقسر 
حدوبث ذلك من لوف السنين ؟ وكيف محدث ذلك على سطح الارض . 
كيف يمكن إلغاء ا خاذبية الارشية ؟ 

إن الؤرنحين العرب هم أول من قال إن الفراعنة قد بنوا الأهرام عن طريق 
إلغاء اخاذبية الأزضية فالؤرخوت العرب هم إلذين قال إن أالفراعنة كانوا 
برفعون الاشحجار فى أهواء بإشارة عن أحد ا ثم ينزلون الجر الواحد وراء 
الوأحد . . مليون حجر وراء مليون حجر دون أن يصاب وأحد ببخدش . 
فقد كان الكاهن الفرعونى يمسك عضا طويلة » ويشير إلى آلححر فيرتغع 
ويشير إليه أن بط وغبىء العيال فيلمسونه لسا ليستقر فى مكانه أ 

وقد جاء عام آمریکی إلى مصر وأقام حول ألمرم ستة أشهر . . رأى يتفه 
والتقط صر لألوف الأحجار » فلم يلاحظ آن راحدا منها قد انخدش حت 
ضغطله الثقيل . . كيف ؟ 

وق التوراة بعد ذلك آن مدينة أرما قد بثيت بالوجات الصوتبة . . فنحن 
فى العصر اللمديث نستخدم آلموجات فوق الصوتية فى نحت الصخور وقطح 
اللأحشاب . . وكذلك كان عمال مدينة أرعا » ققد كان الطلوب منهم أن يرتوا 
نشيدا وإحتا فى وقت وإحد > ويجىء أحد الرهبان ويصرخ صرخة وإاحدة . 
فإذ! الالحجار تقفز الوا حد وراء الآلحر ! 

والؤرخ لوسیات یروی لا آن تمتال الإله آبرلو ف سوریا کان برتقع ء 
الارضس وحدہ ۽ م يعود إل موضعة . 
والفبلسوف يامبليخوس فى القرن إلرابع اليلادى كان هو نفسه يرتفع : 

ازس متا ومترين » والناس يمشون من تحته ثم يعود إلى مكانه . ويلا 
الاس آذه کان یدوب عرق 1 
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وی الریف المصری بتحدث التاس عن الوتی كيف يطرون › + وكيف إن 
العش مجری بہم » وكيف أہم يتعلقون باللعش » وکیف أنہم ف آحيان كثبرة 
بجدون إالميت قد ثقل عليهم ماما وأنه لا بريد أن يتحرك .. ولحصوصًا إذا 
اقترب من انقب . 

أذا؟ .. 

وف سئة ٠٠٠١‏ بعث الأب الفاريز سف البرتغال ق ابشة تقريرا إلى 
الك يقول فيه : ولا زرت ذلك الدير أعلى جبل بيجان وجدات عمودًا من 
الذحب معلقًا فى أغواء على ارتقاع مترين من الأزضس ولست العمود وحركته 
وسحبته ٹاحیٹی ولکته ارد بحید! عئی وظل معلقًا فى اهواء . . وکان الاس 
مجن إلى هذا إلكان . . وظللت أسال الرهبان عن سر ذلك . ولكن اسيا 
مھم م پطلعنی على شیء . 

وف باية القرن إلعامن عشر جاء إل القاهرة جراح فرنسی أسجه د. برنيميه 
یقول فی مذکرانه : وق إحدی القری قلمونی إلى رجل طيب اسمه الشيخ 
غعمد عبد العال » نجيف شاحب الوجه حفيض الصوت . ظتعت أو اشر 
آنه مریضس › ولکنهم آکدوا لى آنه صائم الدحر » آى لا يأكل إلا القليل 
جدا. . هذا الرجل کاب يمسك عصاه وپلقی ہا فى افر!ء فشظل محلقة والتاس 
من حوله پضحکون آو نون آو یصلون على النبی .. ثم پلقی بالأطباق 
واللاعق والااحذية لتقف كلها إلى جور العصا ٠‏ هدا رأيته بعيئى »> وحأولت 
أن آفهم ء ول أفلح . ولا أزال عاجزا عن الهم ! 

وف ستة ۹۹١١‏ أصدر المستشار الإنجليزى حكومة نبال وأسمه 
د. سمیتس مذکراته . وفیها رآی واحذا پصاب برعشة وعرق ثم رفع فى آهواء 
بہدوء شديد » ويظل كذلك إل أن يطلب إلبه الناس أن يعرد إلى الاأزض › 
إشفاقًا عليه لأنه پصاب بيا يشبه الحمى | 
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وف ألمكسيك يوجد رجل جزار وزژنه حول ماثة كيلو جرام . . أحياتًا بف 
وزنه وأحیاتًا یثقل وزنه حسب رغیته - فإذا حف وزنه استطاع الناس أن پرفسوه 
بمجرد آن يلمسوه بأصابعهم . وإذا قل وزنه ن يستطع عشرون رجلا أن 
يرقعوه عن الأرض . يق ؟ إنه نفسه لا يعرف » ونا سقل قال : إتنى أصدر 
آم لی جسمى أن يكون خفيفًا وأن يكون ثقيلاً » وبعد ذلك لا أعرف من 
الذى ينغ هذا لار ! 

وق قرية شیغاہور بأاشند الغر بية مسجل إسمه مسجد قمر عى درویش. 
آمام هذا السجد توجد کرة من اخرانیت وزنہا خسون كيلو جراما » يمكن 
رغعها إلى أخراء فى لحظة وإحدة . إذا اقترب منها أحل عشر شخصا » اوضع 
ی ی کا ر لو تفع إل هوام . وإذا کارا 
عشرة فا لا ترتفع . وکل ما هو مطلوب من هولاء الاس هو أن يرددوإ ذه 
السار : باب عل دوي 

آما الکاتب الامریکی الکہیر إہتون ستکلر فقول فی مذکراته : ل یکن فی 
نیتی طلقا آن آروی هله اغادثة حتی لا یتھمنی آحد باون آو بالتخریف . 
وکن مادام كل شىء قد حدتث آمام عدد من الادباء رإالسلاء » فلم يعد هناك 
شىء احفیه ؛ ولا حرف من الناس آن پتهمونی بشیء .. فقد جاءو! إليه 

بوإحد مرن انود الحمر » وأجلسوء علٰی مقعده > وأمامه مأتدة طعأم . . 

فارتغم ارجئ بالقعد ولائدة والطعام , وظل بال ویشرب وق رءوس 
الااشهاد أ . 

وف قصص الاأولياء السلمين والقديسين السيحيين مثات القصص 
والنوادر . ولكن حا لا يأحدذها على آنا ظواهر تستحق الدراسة : وإنا على 
انپا عوارق آو راغات . وکن العم جب آلا يسخر من شىء وإنا جب أن 
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يقترب ويلمس ويفهم ويدلنا على اللحقيقة . . فالحقيقة تشبه ألنهر يضيق 
ويتسع ويلف حول الصخور ومختفى نحت الأزض .. ثم يعرد يظهر مرة 
انحر . 

وئ مذكرات * ليو إت ؟ الفيلسوف الصينى من ألفى سنة ء آئه كان يصع 
لنفسه توًا من العصير » وها العصير كان يضعه ف إتاء وأسع . ركان يضع 
فيه أصبعه ثم يلعقه . فإذا فعل ذلك طار فى إهواء . 

وجاءت الكلاب والقطط رالديوك تشرب العصم ء فإذا! هى أيضّا تطر › 
ويغاجاً الئاس بباح الكلاب وموأء القطط وصياح الديوك ف سهاء المدينة . 

يقول * ليو - إن » : وكان املك مريشا » غلا رآى ذلك شغى من 
مرضه. . ولا مرضت الئكة > وأحست باقتراب المويث طلبت أن ترانى لاحر 
مرة . فآعذ مها فی یدی رأخفیتها فی السهاء . . ونزلت ودی إل الأزض | 

ومن اللاحظات الغريبة التى أشار إليها آلکاتب الكبير أندرو توماس أن 
بعض المخطوطات الفرعوثية وخطوطات التبت تصف ننا بعض الطرق 1 بلية 
والصحراوية التى ترتفح فيها العربات من تلقاء نفسها إلى عل . . 

محدث الشیء نفسه فى شأرع صااح سال بالقاعرة » وف شارع بہلوی فی 
طهران . وف ندا عند جبل الفتطيس ترتفع السيارات إلى أعلى المنحدرات 
دو إن يدفعها أحد ! ويرتشم الام إلى أعل أيضا . 

آما الفیلسوف العظیم آفلاطون فقد روی لنا آنه رأی بعض التاليل ترتفع 
. ف اواء ونحدها . واإانشخل الفيلسوف بقضايا إنسانية كثبرة عن دراسة هذه 
الظاحرة الخريية . وإث كان قد حاول أن يفهم من بعضس الكهئة ء اللين هم 
حراس الحكمة القديمة ء فألحري آنها قصة طويلة  !‏ 
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وإلفيلسسوف أفلاطرن أيضا هو الذي تحدث قبل ذلك عن قارة 
# طلا نة الغارقة ١‏ وآن الفرأعتة هم اول صن عرړا ذلك ايسا وأذأغوه ا 
العصور القديمة . . وقد رآى ف معبد طيبة أن التیائيل ترتفع فى اشُواء إذا شاأء 
ها الكهنة ذللف . . وکل ما غعله آفلاطون هر آنه هز رأسه يميا وشالاً وهو 
يقول : يفعلونبا ( احص يون قآدرون علل أن يفعلوها) . 

ول جاتب هذء الظواهر الفارقة : وها العلم القديم » هناك فلسفات 
اجتيأعية ٠‏ ونظريات متطورة جذا لإصلاح حياة الناس وتخصيب الثربة 
وشہجین اروإنات والنباتات » قد ظهرت من آلوف السن قبل أن عرف كلمة 
الاشترإكية الشيوعية أو التحكم العلمى فى البذور إو حتى ة السبرنطيقا ) عند 
قبائل الآنکاس الخفرقة ۔ کیا سثری أ 


هؤلاء الشلاتة 
يعرشون کل شسء 


ما معلى أن تجد ق إحدى القرى النائية رجلا كيا فش السن لا يقرأ ولا 
يکتب » وکن إذا سالته : كم المسائة بن الارشس والقمر ؟ قال اف 
بالضہط . . ئم کے مدد الکریات الخحمراء فی الجسم الڑنسائی ؟ أجاب 
بالضبط . . ومتی کان طوفان نوح ؟ قال لد كان هناك آكثر من طوغان , . 
ٹم راح يذكر لك أین کان الأول والثانى والعاشر . . ثم ألحذ شدثك عن 
حیرانات تدحول إل بشر .. ون بشر یصہحون طیو إذا آرادوا . . وعن 
اناس جاءوا من فوق ونزلوا تحت لاء > ثم ارتفعو! إلى کواکب ری + وعادوا 
یقولو! لتاس ماذا جری هم وجري عليهم . . 

تصور أن هذا قد حدث ١:‏ فا الذى تقوله عن هذا الرجل الامى النعزل 
ماما عن كل العام الذى حوله ؟! . . 

ليس الشىء العقول هو أن تفترض أن هذا الرجل قد سمعها .. آو 
سمسها من اناس قرءوهاً ؟ وآن هله المعلومات الدقيقة قد بقيث هكحلا عمصونة 
بين الناس ٠‏ وأن مصدر هله العلومات ليس من الأرض وإنا من السياء » أو 
من آئاس جاءوا وإنحتفو! ؟ وحتى إذا م تعرف المصدر الكيد شله المعلومات 
الود > آلا تد ق ذلك شتا غریبا عمجا ؟ 
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ماذا تقول عن جباعة ١‏ الأنكاس ١‏ ف أمريكا . . إنم أبثاء -حضارة غديمة؛ 
ریا كانت أعرب العضارات جيعًا . . فهى حضارة بلا لخة مكثوبة . وك ما 
تركته هذه الحضارة هى أعيال هددسية وأبلية شاغة ومعلومات فلكية دقيغة 
جا ١‏ وصور على الحدران توكد أنهم من أصول غي إنسانية . . أو غير 


أرضية . . 


مولا الأنكاس عرفرا الاشتراكية العلمية قبل أن نعرفها بمثات السنين . . 
فمن العلومات البسيطة فى تاريخ الاشتراكية »> آنا مرث بمراحل : 

کان کل الناس یملکون کل شیء › آی يملكون الغابات والثار والارض 
والاء والببوت . . وبعد ذلك كان بعض الناس يملكون كا شىء ۽ ثم الدولة 
تملك کل شىء من أجل كل الئاس + آو حاية لتاس من الاس . . وهلا 
الأنكاس كانوا آشتراكيين . . فقد كان عندهم الكثير من الذهب » ولكن 
ليست عندهم عملات لا فضية ولا ورقية . . وکاب الكل يعمل > ولكن لا 
توجد أجور . وإنا المامل يتقأاضي ما يسشحقه طعامًا وشرابًا وسكت . . 

ولا يوجد بين الأنكاس رجل أعزب ولا فثاة عائس . فالزواج علاقة 
ضرور 

آم تحديد النسل أو تنظيمه فقد أستطاعو! ذلك بصورة أ تعرفها نحن حتى 
الآن . فقد عثر أحد الأثريين الأسبان عل نقش قديم يقول : وإتفق الزوجان 
على أن تظلى هذه العلاقة عشرين عاعًا قط . وينجبان فيها ثلاثة من الذ؟ 
وإشنتن ن الناث . . 

وعثر يشا أحد الأثريين على حطاب من أم لابنتها تعتب عليها آنا ل 
پرأپا . 
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تقول الام : .. وکلث نصحتاك أن تتزوجیه ہشرط أن تنجپی آربعة من 
الذكور ف عشرين عاما . ولكئك اتفقت مع زوجك من وراء ظهري وآمام 
شهود آحرين أن يكون لكا من الاأولاد ستة كور وثلاث إناث . . وإليوم لا 
تكفن عن الشكري من كثرة الأطفال ! 

شیء غریب . كيف يکون ف وثيغة الزوإأج » أو فى الاتفاق الشفوى عل 
الزواج ء النص على عشرين عاعا » وبعدها يتفصل الزوجان ؟ وكيف جمد دون 
عدد اللكور وعدد الإناث من البداية .. وكيف مجىء الاولاد 3 -حسب 
الطلب» ؟ إننا لا نعرف حي إلاآن . . 

یروی لئا المؤرخ الاسبانی لوپس آرتتجاس من القرن السادس مشر أنه رأى 
واحدًا من آبناء الأتكاس قد ترك عصاء وحذاءء آمام بيته . . ركان الباب 
مفتوخا . وقي له إن هذا الرجل يملك عشرين آلف قطعة ذهبية . ولكن 
أحدا لا يفكر قى دحول هذا البيت مادام الرجل قد ترك !لاء والعصا . . 

فغد کان الانکاس حریصین على الھب ولکنھم لم پفکروا فی آن تکون هم 
عملات ذهبية أو فضية أو من ورق . فلم يكن أحد فى حاجة إل آن يشترى 
شيشا . ورانا يذهب الناس عادة إلى السوق وياحد كل وإحد ما تاج إليه 
ویمضی إل بیته ۽ دون آن يسال أحد عن عدد اواد أو يشلك آسد ف آنه قد 
أحذ أكثر عا يتاج إليه . . 

واستطاع هولاء الأنگاس أن بشيدوا ويرصغفوا طول طرق عرفها الإنسان فى 
التاريخ . . عبر الوديان والبحيرات والمبال . . فهتاك الطريق الشهير بين 
کولومہیا وشیلل » طوله ٥۲۳۰‏ کیلو متا . . هذا الطریق لا پزال سالا لکل 
أنواع السيارات . وهذا الطريق يعبر بل الوإزين والمقاييس من أعظم الال 
اهندسية فى تاريخ ا-لمضارات القديمة . كيف محدث ذلك ؟ 
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ثم إن الانكاس مؤلاء قد أقاموا أبئية استخدمو! فيها الأحجار إلتى تزن 
عشرین سنا . أ يفقهم فى ذلك إلا الفراعنة . وسن الخريب أن هله الالحجار 
التى آقامها الأئكاس كانت متلاصقة وحكمة لدرجة أننا لا نستطيم أن تدحل 
بينها أموإس اشلاقة . 

وف سنة ۱۹۵۰١‏ عيدما ثار ألركان ف مدينة كوشو تبدست كل الألية 
اسخديثة كلها إلا ما آقامه الأتكاس » فزن وأسحاا مٹھا لر بسقط » لا الکباری 
ولا الطرقات » رغم آن مرکز الرلرال کان غریبا منها » ولكنها بقيت كأنا 
سدوا هدا ايوم . 

بل الرسائل لم يعرفوها . وإنا كان الواحد مثهم يمسك حًا طويلاً . 
ولا يزال يصتع عددا من العقد وعذه العقد هى الكليات . . أماً كيف ينقلون 
هذه الرسالة ألوف الكيلو عترات فكاو يستخدمون ألنار وإلدحان . . فكان 
الواحد منهم يقف وف يده شعلة ويجركها يمينا وشمالا . ويرى وإحد حر على 
مساآفة بعيدة يفعل الشىء نغسه ويقلها إلى وإحد ثالث .. حتى تصل 
الرسالة إلى صاحبهاً . . وكائت هذه الرساتل تصل فى ساعات فليلة . . بنا 
تصل الان بالبرقیات وإلطائرات ف أيام أو لا تصل | 

وقد لعب السلماء والاثريون ف مسرفة هؤلاء الاس وختفاعيم الغريية 
الهجيية . وتعيوا ف محرفة العلاقة بيئهم وبين ماعات آخرى منعزلة ولا ترابط 
بینھا جیا » ف آواسط آسترالیا أو فی جواتیمالا آو فى التبت أر قى مصر 
الفرعونية أو المزر الغارقة فى المحيط الاأطلسى أو المحط اخادى أو البحر 
الأبیض او جنوب ليبا وتونس . 

وکن حدث شيء هام ق سلة ۲ ۔. . فقد ذحب عام بریطائی کبیر 
فحص نمس مومیاوات مرجودة فی التحف ایر یطانی . والذی شغله عام 
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هو أن يعرف فصيلة دم هولاء اموتی » وکانت کر مغاجاة فی تاریخ الطب 
الحديث . لقد وجد أن خصيلة دم المومياء الرابعة والثانية لا نظير ها بين 
البشر. . فلا توجد هذه السب مطلقًا من فصيلة ج و ه. إن هله التركيبة 
الدموية شير معروفة عندنا مطلقًاً . وهذه هى فصاتل دم آبثاء اللأنكاس 
القدماء!! . , 

ولولا أن هذا الطبيب البريطانى قد سجل هذا الاكتشاف الخطير لظل لخر 
حت أليوم . . فقد جاءت الأمطار وتسربت من سقف المتحف البريطانى 
وأذابت كل اللشث . . فھم ۔ إذٹ ۔ طراز غير مألوف وغير معروف پين آهل 
الأرض . وقبل آن نصل نحن إلى هذه اليجة فقد سبقونا هم إليها وأكدو! لنا 
آنهم ليسوا من هذه الأزض »> ولا من علا الکوكب . وآنہم سلالة كانات 
آخرى . . وأكبر دليل على ذلك ما لدم من علم تجهله كل الشعوب المجاورة 
شم م خصاثل دهم ! 

وکان ۔ ولا یزال ۔ہ حلم الإنسانية كلها أن يتسحقى العدل بين التاس > وألا 
يملك القلياون الكدر » وألا يلك الكثرون القليل . . وألا تكون هناك هذه 
الساخة أهاتلة بين الذى فى يدك وبي ألذى ق أيدى الالمرين . . وألا يكون 
يوع هو العاكم مطل فلا یکون بین الناس إلا اسقد الذی پزدى إل القل ء 
إلى الحرب لى دعار العضارة الانسانة . . 

وقد رايا صر لذلك ف اعات منسرلة » وقرآنا عن فلك ق القارات 
الغارقة . واحسشظت لتا الكحب القديمة وإلأساطر بصدى هذه ١‏ الدن 
ألفاضلة ٠‏ إو هذه * ألخمهوريات السعيدة 4 . . 


وحدثنا الشاعر الأعمى هوميروس والفيلسوف أفلاطون وحدثنا هورإس . 
وتوماس مور والفارابی . . كلهم وصفرا بلادا يسردها العدل ء و إن م يكن غا 
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وجود . . وإنا يحمئون أن يكون ها . . ولكن مفاجاة أخرى تبعظر الباحن ف 
قضية الحضارإت الإإنسانية وغررها . . حضارة سكان هذا الكوكب وأيناء 
الكوأكب الاشرى . . 

فقد رأى عدد من التاس أماكن عجيية على هله الارض . ذهبوا إليها 
وعاشوا فيها . ثم عادو يكتبون عن قمة التطور العلمي والاجت اع ف هده 
الأماكن من الارضس . أخحتار من بينهم ثلائة حتى لا يطول الكلام إلى غير 
خہأية . 

آحدهم رجل ذهب إلى بلاد بابل . وأوقفه اراس عند أبوأب المدينة . 
سالوه : ماذاترید ؟ 

۔آرید للف 

هلم عنلك شیء تقذمه له ؟ 

-لعم . ۔ 

ماذا؟ 

فضاتلی . . 

وهل تظن أن املك ف حاجة إلى فضائلك ؟ 

- ليس ف حاجة إلى الغضيلة . ولكن قد تكون لديه الفضيلة ولكنه له 

قليل الأدب . . سافل . . إلخ . 

لم سمحوا لذأ الفيلسوف إبولونيوس آن يقابل املك » قد عبد عند شيا 
يسليه حصوضا آن الك کان صنده موم ف تلك إلايام . 
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ويقال إن الك قد احتقظ به آیامًا لا أكلان ولا يشربان . . لقد بہر الك 
بيا عنده من عل . . كان ذلك بعد ميلاد المسيح بحشرين عاما وکانت ليل 
للواحد منهم : كيف تترك طغلك يرق ف البحر وآنت هئا تلهو وتلعب ؟ 

ويتحقق الناس من أن الطفل قد طرق فى اللحظة نقسها . 

حدث عندما كان فى مديئة آفسوس بتركياً القديمة آن وقف ف السرق 
پعصرخ ویغول . أشير بوه » اشر بوه + علد ألخبر دة أصابتة . , امام 
تنزف . إن هذا الك ظا . إنه يستحق كل هذا العذاب . 

ويثبت التاريخ أن اللك الذى يتحدث عنه كان على مدى ألوف الأميال 
فى روما ء وان الك دومسيان قد ضر بوه وأصابوه وأغرقوه فى دمه ف اللحظة 

ذهب هذا الرجل آبولونیوس إلى اهملايا . . ثم إلى ألثبت . ويصف هو 
هله الرحلة فيقول : ركبا اليغال . وفجأة تبرت ملامح الطريتق . . أصبح 
لاما مضيقًا مرصوقا < تخبربت البخال سن غستداً »۰ ودحلا أسحد القصور 
اقتربت الوائد من تلقاء نفسها . جاء ئاس من حديد أو من معدن لامع 
يقدمون الطمام . ويأتون بها نري دوت أن نطلب إليهم ذلك .. وقال 
أبولونيوس أيضّا : إئهم يمشون فرق سطح الأزض . . إنجم على الاأزض وليسرا 
عل لار . . 

وال له املك : هذه البلاد العجيبة تشهد أن الكون كله كائن حى . فكل 
شیء پنبض ف کڑ مکان , . 

ونا عاد آبولونیوس لى روما پرړی م مأ ایی ۽ فرع ناس وأرهبهم ؛ 
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وحاف اكام . وق يوم قال له الإسراطور فسبازيان : آنا إستوليت على مدينة 
القدس وأنٹث استولیت عل سحیاتی أ 

وعندما قدموه للمحاكمة بتهمة تخويف الئاس ٠‏ أدالته الحكمة وقررت 
إعداعه » فوقف آمام القاضى يقرل : فى استطاعتك إن تشثق جسدى › 
ولکن روحی سوف تنطلق . . وحتی جسدی لا تستطیم آن تفعل به شتا . 

وق عظة المتفى آبولوئيوس »> تلاحقه صرخاأت الاس وسقوطهم عل 
الارض ' 

إما الرجل الثانى ء فيقول إنه ولد شش سلة ٢۷۸٤‏ »> ويقال إته مات سئة 
٠+ 4‏ ويقال إنه ل يولد . . . ويقال إنه عاش من ألفى سنة ۽ ويقال إنه 
عاش فی بلاد كثرة ف وقت وإحد . هذا الرجل الال الفشسى الكونت سان 
جرمان . وصفه آهل زمانه باه آلرجل الذی یعرف کل شی* . 

قال عه الفیئسوف الفرنسی رلت : هذا الرجل یعرف کل شیء عن آی 
شىء . إن الإنسان ف حاجة إلى أن يكرن عمرء آلف سنة لكى تتجممع لديه 
كل هذه المعلومات ! وكان فولعير أكثر الئاس علا وبحكمة . 

هذا الرجل سافر إلى كل الدول الأوروبية وأذهل الجميع وقدموه للملكف 
لويس الخامس عشر قائلين : يطول عمرك إذا استطعت أن تقوم بتسلية 
ئك . 

واجتمج ارجل پالحذكٹ د هته دام پومبادور : وال شا آنت ؛ 
سیدتی تریدین مئی شیا . . وأنت أيصًا يا سيدى . فغال الك : لا ار 
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وقال الکونت : آنت ككل الرجال رید ذهب . . ونت تريدين شبابا . . 
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آنت تريد القوة من طريق الال » بعد أن آصبسحت لك القوة عن طريق الاج . 
وأنت تریدین كل الرجال بعد أن آحذت قلب اللك . . آنت تريدين الشباب 
ادى . . وآنيا اقشع فى ذلك امس ف غرفة وإحدة وت غطاء وأحد 
سقط منک » واتحتلقت) من الذی یاتی بالغطاء ¦ 

ونظر املك إلى العشيقة . ثم قال : حدث هذا أمس ! . . 

ول يتأثر املك كثيا بيا قاله الكونت ء ولكن الك نظر لى أصابع الكونت 
ول صدره فوجد قطعًا من الاس كبر عا عنده حو . . فمد الکوثت يده إأع 
جيه وألقى بعشرإت سن قطع الاس على منضدة ء وال ؛ يا صاحب إلعلالة 
ذه كلها لك . . وسوف أصنع لك غيرهاغدا ! : 

ورج ولل ير الك ولا أحد فى قصره آو عصرء قطعًا من الاس فى هذا 
الصفاء وألشاء وخر والفخامة أ 

وکانت لدى الك ماسة معروقة - أ فيه عروق ‏ وهذه العروق تعيبها . . 
فأععئاها للکوتت پتحداء زل أستطاع خايصها مڻ هذه اعروق وف اليوم 
التائ آعادها زليه الكونت صافية غاا . 

وکان سان جرمان هذا كاتا وفيلسوفًا وشاعر! وطبيبا وسال بالكيمياء 
وتحويل المواد بعضها إلى بعض . . و مذكراته كتب يقول ٠‏ قابلتهم بالقوب 
من باریس - تراسا يسر عة آذابونی . بلدوني ». جملونی لا اعرف 
کف . ووجدت لفسی آنظر إل الارس من قوق .. رآيت البيورتث صخيرة 
والأنہار شعرات لامعة . . والبال حجار صغيرة .. ورایت الاهرامات 
ونظرت حول فوجدت اباسا لا پتکلمون کل » ونا يتفاضصون ببریق 
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العيون. . ثم أنزلونى إلى الازض على مسافة آلف ميل من باريس . ورآتى 
التاس وعرفونی . . ولا عدت إلى باریس تاکد التاس آئنی مسافر إلى باریس 
من أسبوعين . . إل . 

ومخامرات آخری رواعا سان جرمان عن رسلات بین الکواکب . 


وف جلسة فاصلة ف القصر اللکى جلست ملام بوسبادور ووعقاتا 
وإللك وحاشيته وقالوا : نسألك سول وا حدًا وبعده نعرف إن كثت نصا أو 
إنسانًا ارقا . 

فاجاب : بل آی سؤال آحر غیر الذی تریدون أن توجهوه لی . . لأننی 
أعرف إلسؤالى . . 

الوا : مأ هو السؤإل ؟ 

قال : تريدون أن تسألون ما هى العبارة المكتوبة على ورقة فى حذاء 
املك . . أعرف العبارة وأحرج من هذه الحرفة فوا ! . 

وذهلل الحميع . فقد كان الملك قد ألحفى ورقة فى حذائه ويها هذه 
العبارة: آلت رجل نصاب . وإعترضت مدام بومبادور وقالت : هذا سوال 
املك . . بقى سؤللى آنا . . هلل تعرفه . 

قال : أعرفه , لكن أحب أن أسمعه منك . . 

فالت : إذا كدت تعرفه فاعلده آمام المع . 

فال : تریدین أن تسالینی إن كنت قد رآيت تلك البلاد التي يسردها 
العدل والرجاء ف إلمند . . 

قالت : پالضبط . ماڈا ریت ؟ 
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قال : إنبا بلاد العدل وإلسلام والعلم الذى لم نبلغه بعد . رأيتها وسوف 
آذهب إلپها لأعیش ما تبقی لى من العمر . 

قالت : كم عمرك الآن ؟ 

قال : تسعون عام فى هذه البلاد . . وتات الأعوام فى بلاد أخرى . . 
وتلاشی الرجل وم يعد آحد براه | 

آما الثالٹ فهو الرسام الروسی السویدی الأصل تکولاوس روريش الذى 
ٿو سدة ۲۹٤۷‏ . وكان من أعظم الرسامين » فله محف خاص يضم ألف 
لوحة فى مدينة نيو يورك . هذا الرجل عمجب . . فقد كانت كل لوحة نبوءة . 
فقبلل الحرب العالية الأول رسم لوحة فيها سيف يطيح بثلاثة تيجان . 
وسقطت ثلالة عروش . . وهو الذى رسم لوحة لألانيا ججكمها ساحر 
ويدفعها إل المرب وألدمار . وظهر هتار بعد ذلك بسلوانت . . 

وهو الذى رسم لوحة لزوجته وهى تسقط من الدرج فتنكسر ساقها . ثم 
أحفى اللوحة عنها . وبعدها بآيام انكسرث سأقها . 

ولا سل روریش : کیف غدث ذلك ؟ 

قال : آنا أضم الفرشاة على الورق . . وتتولانى قوة غريبة فترسم . ونكون 
التتيجة يفة . . هذا الرجلل ساغر إلى بلاد الحند وماث فيها . . وكائث له 
رحلة غريبة وراء اشملايا إلى صحراء جوبى . وسجلها ف كتابه ١‏ أسطورة 
الصخرر ٩‏ . يقرل إنه ركب فيلا » ول أمامه الصندوق » وف الصندوق 
ذلك اجر السحری .. له لون سود وإحمر ما ( نه يشبه ا-لحجرالاسود فى 
الكعبة ) » فهو أيضا قد لزل من كوكب حر » وف مهمة لحاصة . فهذا اجر 
قد ترکرت فيه قدرانت خريبة تؤثر على المح وتؤئر على المعادن . ثم إنه بخضم 
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أقرى عجيبة بعيدة عن الارض توثر فيه وتنعکس هذه القوی على من مله . 
ويقول إنه ذهب يعيده إلى أصساأبه . وأصمابه حم جاعة ١‏ حراس العرفة 
الافسانية؟ . 
أقدامنا اة » واخحتفى العام الذي نعرفه من ورانا . وأحذوا| مى الصندوق 
وقطعة الجر > واختفى هناك , لم أعادونا . . 
وتشول : ومٹلدا کشرون تتعارف ق صمت > ولا تقول شيا . وحتی إذا 
حاولنا آن تقول فزن شيتًا فى داحلا يفنا » كأننا الات تتحكم فيها عفول عالية 
وبعد ذلا ساعود إلى ما بذآت به لأقشل هذه الدائرة الفريية المجيبة عن 
آسرار الإنسان على هذا الکوکب » واخرین على کواکب آخری . . اعود إلى ما 
جاء فى الصفحات الأحرة من كتاب العام الاآثرى د. أحد فخرى عن 
لاشرام کا سنرى ! . 
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ما الذی قاتته التماثیل 
للإسكندر الأكبر 


عال آمریکی فی القطب الشہای » معه کتاب غریب لا علاقة له بکل 
الال اليليدية التى حوله ء ولا بآيناء الإسكيمو ولا الكلاب التي جر 
العربات . . ولكن عدا الرجل يري أن ذا الكحاب علافة پل شىء . وعل 
غلاف الكتاب صورة طرم اللاك حرفو . . وفجاة فى أحد أيام سنة 1۹٦٤‏ 
سقط الكتاب من يد الرجل وهو يسال نشسه : لادا توجد غرف دفن ف هرم 
املك سشغرو فی دهشورء وتوجد غرف دفن أيضا ف إخرم اللي بناء حرفو أبن 
املك ستغرو . . بيا نجد هرم اللاك فرع ابن الك خحوقو بلا غرف دفن ؟ . 
اذا ؟ لابد أن هنال سرا . ولايد أن يث عو عن طريثة لمعرفة هذا ألسر . , 
بل هناك سوال آهم من هذا كله + ولاذا الأهرامات ؟ ولاذا هذه الدقة 
الشديدة؟ وكيف عرفرا ايغة الفلكية ؟ وكيف تطايرت قى آيديم الأحجار 
الخمة بلا سيب محروف ؟ وكيف آن لديم فى معاد طيية ائيل حجرية إذا 
اقترب منھا الالسان آقترہت مئه ۴ وإذا تعدث إلیها تطقت ایشا ؟ إن 
الإسکندر آلاکیر قد روی ذللٹف عندما ذهب إل معید طیة وقالت له 
#التهائيل» : أنت ملك اللوك . . وکنا أكبر مثف . . 

والحنى الإسكندر الأكير واسترإاح إلى هله الخقيقة . ولكن هذه أخقيقة 
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هي مصدر ية لكل السلماء » وهذا العام الأمريكى ائدى كان يقرا عن 
آهرامات مسر وهو ف القطب الشمالی . . إنه العام الکبیر ویس آلفاریز 
آستاذ القيزياء بمعهد لورإانس الإشعاعى بكاليفورنيا والخاتر على جائزة 
نوبل . . وتیل هذا العالم الکہیر » کیا پروی لا العسالم الأثرى د. أحمد 
فخرى ق الصفحات الأحرة من كتابه عن الأهرام ٤‏ المطبرع فى شيكاغو : 
لابد أن ألهندسين الغراعنة قد غيرو! تصميم هرم حفرع . . هذا كلل ما كان 
هنالد . 

ولكن آلغاريز لم يقبل هذا التفسير . . وجاء إلى مصر سنة ٠۹١١‏ ومعه 
أجهزة إلكترونية تسجل ا حتراق الأشعة الكونية لأحجار حرم حفرع . ولكن 
عند ما بدا يسجل هذه الأشعة نشبت حرب ۱۹١۷‏ »+ وتوقض العمل » ثم عاد 
فى مأرس سنة ١۹٠۸‏ . ومن اللحقائق المعروفة أن الإشعاع يستخرق وإحدا على 
آلف مليون من الثائية لكى يخترق الصخور . . فإذا كانت فى دال المرم غرف 
أو مرات كانت الأشعة أسرح من ذلأف . 

وحدث لل ما ء ضاعف حية العام فعأد إلى أمريكا يثهم نفسه وعلمه . 
إن إضطراب مسار الاشعة شیء غر طبیعی آو غر منطقی . وإك تجرد ذکر 
هله آلوإقعة يعتبر أك لكتة ونكبة علمية فى كل العصور . وإاتهى البحث 
العلمى عند هذا الشىء الخريب العجيب . 

كيف نفسر وجود رياضيات متطورة جا وأكثر دقة من علومنا الريأشية 
عند قباقل المایاومسن آلوف السنین ؟ من آين توا بها ؟ ومن علمهم ذلك ؟ 

اذا ظل هرم حوفو آکیر واعظم بثاء هئدسی -حجچری فلکی سحری فی کل 
العصور ؟ لأذا ورد اسم هذا ارم ف كلل القبائل آلبداثية التى يستسحيل آن 
یکوت بپنها وبون مصر أو اة أو المرم أية صلة من آى فرع ؟ 
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كيف تكن آهل بابل من اخترإع البطاريات الكهربائية اافة قبل أن 
تعرفها نحن بأربعة آلاف سنة ؟ كرف تحدثت أساعطير قديمة جدا عن أث هناك 
قمرین یدوران حول کوکب المریخ ؟ كيف إذن ذلك ؟ كيف عرغوه وإن ل 
پر وے؟ . 

إن خطابًا تلقيته من عام الفضاء المحصری د. فاروق الباز يؤكد لى أن هناك 
اغجاها عمتا إلآن يقرل : إن الكواإكب حولدا خلو من إلياة » أو عا جر نها 
الخاۃ إل ٠‏ فلب ٭ الكرن . 

ويبدو أن هذا الرأى صحييح > فالصور التي أرسلتها سفيدة القضاء 
فايكنج من كوكب ألريخ به لسبة ضتيلة من النتروجين التي تبعل امبياة 
نة , ولكن لابد أنه كانت هنال حياة ولسبب ما تلاشى النتروجين من آلو 
فتضاءلت احياة آو ها جر الایاء إلى کواکب أخرى بعد وأعمق ريا ! 

بأی شىء نفسر أن كتب الأساطبر القديمة ف امعد وإالتبت ويرو 
والكسيك وکتاب الوت الفرعونی تحدئت عن کواکب آحری وعن سفن 
الغضاء وعن الأطباف الطاثرة . . وده الدقة الخريية ؟ 

وکیف إن أبداء -حضارة الأنکاس ف آلقرن الثانی عشر تعدثوا عن ائيل من 
العادن ترك من تلقام نفسها . . ولیست تايل سججرية کائتی وها 
الإسكندر الأكبر فى الصحراء الغربية ؟ ثم إن الإسكندر وصف نقوشًا على 
الايد إلمر ية ترك عند ال قترآدي منها ٤‏ ويف آن هذه فيها حياة وبا ظادل 
ریق » وكآن ا لجدران شاشة سينا أو تليفريون ؟ 

بای شیء تسر ما رإه الناس ف غرفة البابا سيلفتر الثانى عندما نادى تغالا 
من العدن فتسحرك ينحتى للضيوفه ٠‏ إت ابابا سينفتر الثاني قد فسر ذلك 
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بأنه صنعه من معادن تادرة وق [إحدى اليا القمرية . ولكن هذا التفسر لك 
يرجنا لأننا لر نعرف كيف استطاع ذلك ومن أين إستمد هذه المعرفة التقدمة 
جا ؟ 

وصد! ما فعله آلربت الکییر ف القرن الثالث عش ۽ فق کان عند قال مسن 


وق نة ۱۹۰۰ ۽ عثر الصيادون اليونانيون على بعض الإسفنج الشديم . . 
وى داتحل هذا الإسفنج قطع معدنية . . عندما تم تركيبها ما مولت إلى ما 
یشپه اساس ب ال لکترونى . . 

وش سنة ٠۹١4‏ ء أعلن البروفسير دريك » عال الميزياء ألمشهور ومدير 
متيحض العلوم فى جامعة برنستون : من المؤكد آنا صورة لعقل إلكترونى كان 
يعمل بمنتهى الدقة س عشرين آلف سنة ! كيف ؟ 

وق حاضرة للبروضسور پراہس عام الریاضیات الامريكى الشهير أعلن أن 
العثور على هذا العقل الإلكثروني ف مياه اليونان يشبه العثور على نفاثة فى 
تابوت الملك توت _ عن آمون ! 

ومن عجاثب الورخ لوسیات اللی تحدشت عنه من فېل آنه کات ديه مرأة 
كبيرة . وكات إذا وضع المرآاة على حافة بثر > ونزل النأاس إل البثر » سمعوا 
تسه إذا نزل البثر عكست له هذه المراة أصوات الئاس وصورهم + ويؤكد 
بشهادة متات الشهود آنه يستطيم أن يشم بالدةة رائحة ما مسلون من طعام ! 
کف ؟ 
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فى اند تقدم منه أحد السحرة امنود وعدم له آلبومًا من الصور . وآعجب 
جوركى بجال هذه الصرر وبالعبارات الشعرية الكتوية تحتها . ثم أعأد 
الأليوم شاك . ولكن الساحر المندى طلب إليه أن يعيد ألنظر فى الألبوم 
فوجد الصفحات بلا صور . ووجد ترجحة روسية للعبارات آلتي كأثت تحتها . 
وآدهشه ذلك ولکده ل بد ما پقوله . فليا سأله الرجل المندى : ما رأيزف ؟ 
قال : رلا تى ملحد ولا أومن بوجود أث تقلت إا معحجزة سأوية > او إت 
هناك قدرة حارقة لا أعرفها قد صنعت ذلك كله ! 

كيف نفسر أن جماعة من البداثيين قد رسوا على كهرفهم أنراشًا عن 
اليوانات قد انقرضت قبل وجودهم بملايين السنين ؟ 

كيف نبرو وجود خحريطة من الجو لأمريكا والقطب الشمال قبل اخترإع 
الطائرات والصواريخ بألفى سنة ؟ 

كيف نعلل وجود صورة جوية لنطقة الجيزة على أحد المعابد امندوكية فى 
ولاية كيرالا باحند » وترجع هذه اللوحة إلى ما قبل بتاء الأهرإامات كلها بألوف 
آالسنين ؟ 

ما إلذى يمكن أن تفهمه إذا وجدنا جميع الحضارات القديمة والديانات 
أيضا تتحدث عن نزو إنسان من اة إلى الارض ؟ عن سقوط إنسات من 
السياء؟ . 

ما الذى يمكن أن نفهمه إذا تحدثت جيع الحضارات القديمة والأساطير 
عن أن هناك طوغاتا . . وآن هذا الطوفان وتم فى وت وإحد : ف مصر وف 
اليونان والعراق وبيرو والكسياك وحتى فى جريئلاند اخليدية وف صحرأء 
جوبی ؟ کل ذلك ف وقت واحد ۽ دون أن تکون هناك آي صلة ٻين هذه 
المتاطق الساثرة ؟ 
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ما معن أن جد ف الكتاب الندى القديم ۶ مهاہاراتا ‏ وصفًا دقيقًا لسفن 
إلْقْضاء ؟ وطائرات نفانة وطائرات هلبوكو بتر وقنابل ذرية وبمشتهى ألدقة ؟ 
اذا مشت كل الشعوب القديمة أنه يمكن تحويل العادن بعضها إلى 


بعض + شم ويها لی ذهب ؟ 
كيف نجد قصصا عن آمريكا الشيالية وأمريكا النويية قبل أكتشافها 
بآلوف السبن ؟ 


هل یمکن آن نقول إن وا دا اسمه توت او تحوت هو الذی نرل على رض 
مصر وعلم الفراعنة كل الشرن وکل ألعلوم ؟ 

هل هو نفسه الذى يسميه الإغريق أورفيوس الذى زل وصلمهم الوسيقى 
وإأساليب المكم وإلفن والطب والعلاح وحدثهم عن حياة بعد ألياة ۽ وعن 
اة عل کواکب غر هله الکراکي ؟ 

هل هو نفس لقعي ذإات الشجنحة الى نزلت على آرض المکسياف س 
#طاقة ١‏ انقشحث ف الاه ؟ 


سل هى السمكة إلتى ها وجه إنسان ونزلت على أهل سومر وقرغت على 
شاي أ ليح العربى ؟ إن مامح هذه السمكة تشبه بألبط ملامح رائد 
الفضاء إذا نرل بملابسه البيضاء على سطح ألاء . . ثم كيف أت هذه السمكة 
قد عفمت أهلى سومر قوانين الزراعة والصناعة وإلشن والطب والكتابة 
وا-أحساب وکان اسمها أو كان أسمه وإئيس ؟ هلل وأئيس هذ! واحد من الذين 
کانوا فی السہاء ثم عبطو إلى الارض ۰ ثم عادو إلى الساء أو إل لاء عندما 
انتهت. هذه ألهمة الرسمية ؟ ومن الى كله با ؟ ولاةا ؟ 
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كلها رعد وبرق . . ولكن هذا الوا حد ایض کان ہمشی عل شعاع قد نزل 
من كوكب الزهرة ومشى على الاء حتى وصل إلى الشاطي وراح يعم الئاس كل 
شىء . . هذا الوا حد آلابیض اسمه فراكوشا . . ثم إنه احتف بعد ذَذكف . . 

إن اذى نجدء فى كهوف *# تسيلى + على حدود ليبيا واطزاثر ووصقه 
العلياء: بآنه والحد من مل المريخ › لشىء غريب .. إنه قطعة وأحدة من 
اجر طوها ستة آستار » عليها صورة إنسان طويل عملاق يردي خحرذة مشل 
خوذة رواد الفضاء » ثم إنه يطير . . ما المعنی ؟ تم تلك اليوانات الطاثرة 
عل جدران كهوف آخرى . . إا تؤكد أن الصحراء الغربية كانت مليغة 
بالخابات واساة . . يعفا من الناحية العلمية صحيح > ولا مأ كأن بثرول ء 
فالبترول حو نتيجة تراكمات حيوانية ونباتية . . ولكن أهم من ذلك أن آهل 
هوف قد سچلوا حدیتًا فلکيًا . فقد سجلو! آناسًا کانوا هناك شم عادوا إل 
يث لا ندرى . . وليل الصخور والألوان على الكهوف يؤكد آن عمرها 
بعشرات الألوف من الستين . كيف ؟ 

سؤال مهم جا وبسیط جا : پاذا تفر وقرع حوادث متشابہة جدا فی 
أماكن ختافة ومتباعدة من العام وف وقث واحد ؟ كيف صلى سيل الثال 
عط ۔ نفسو ما جاء فى سضر التبى أخنوخ من آمهم ملوه ق إحدى السفن إلى 
رأكب رى ؟ وكيف نفسر الملحمة القديمة الساة « قلقامش + رألتي هى 
رحلة حول الارض فی زحدی سفن القضاء .؟ وکیف نفسر ما جاء ف سقر 
-حزقیال ٤‏ فی التوراة . . أو ما راه شع أرشا ؟ 


إت الانتقال من مکان زی مان تم بوساتل غير معروفة لدينا ليس من العم 
ولا من العقل آن ترفض اذى لا نقهمه . ولكن من العم آن محجزات الأنبياء 
وکرامات الاولیاء والقدیسین لیست شیتًا حرافیًا » وإنا ھی تدل عل إن ناك 
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قدرانت جسمية أو نفسية لا نعرفها ولا تدرى كيف نمرفها ء ولكنها مقبوذة 
عقاد . ثم إنه ليس من العلم ولا من العقل أن ترفض اذى لا تفهمه . ولكن 
العم يقول لنا جب آث نحاول الفهم . 

آما تفسيإات كل هذه الأمثلة الضخمة التى جاءت ف سطور قليلة وف 
لوقب الكتب العلمية › فكثررة . 

ولکن ايسر التفسبرانت : ن هذه اخحضارات ال نساتية ليست هى الوحيدة 
على رضنا » خقد کانت تیلها حضارات کثرة جذا + عاشت واخحتفت لاسباب 
تحرقها وترکت اثارها نك بعفس الئاس ۽ ساعن هشه لئار دلیلا على 
وجودها . 

وتفسیر ار أن هناك حضارات آحری فی کوا کب آخری . وعذه الحضارات 
جاءت لی کوکب الارض : وحاولت بشکل ما معاونتا على پاتتا ۽ ودفعتتا 
پل الآمام . ولاننا لا نشخل مکاتًا معازا فی هذا الکون › ترکتنا آو خلت عا › 
أو أيتعدت عن الارضس وجو الأرض . . وف كل الكتب القديمة ما يدل على 
ذلك بصور وأساليب ختلفة . 

یقول الفلیسوف الیونانی أفلاطوت الذى مات ف القرن الثائى قبل البلاد إثه 
سمع عن اكيم آلإغريقى سلون آن الكهنة المصريين روه أنه كانت هنال 
خض ارات >¿ وآنه سوف توف عل الارض حضارات آحری وآنپا تود وکر 
ورت وبولد من جديد . . إل الد آ 

أما أكابر علاء الفضاء : كارل ساجان الأمريكى وأجرست الروسي 
وأوبرت الالمانى > فيؤكدون أن هناك کاتتات أحرى إعقل وأكر تطور ترقب 
هذه الارض عن بعد » ومن وقت طویل . . وابد أا زإرتہا ف عصور سحيقة . 
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ولابد آن تعذكر من حين إلى -حين أئنا لسا شيئًا له قيمة فى هذا إلكون > وأن 
قيمتئا هذه نستمدها من أنفستا . . ولكتى آضرب لك مثلا سحي لتعرف أين 
نحن وأين أرضنا من هذا الكون : نفرض أن الشمس هذه ف حجم كرة البنع 
بئج » ون هذه اخالة ابد أن تكون الكرة الأرضية فى حجم واحدة من ال 
التى عل هذه اروف وأا تقح على مسافة سبعة آمتار من الشمس . 
الکوکب ٻلوتو الى فى طرف الجموعة الشمسية ؛ ی ان کی ل می 
١‏ متر . . آما اللجموعة المشهورة باسم * بروکسےا سنخورى ۲ » فيجب آن 
تکون على مسافة * * ۰ ۲ کیو مش , 

ومن الضرورى أن نعذكر آن ( ألمجرة ) أو المجمرعة الفلكية الماثلة ألتى 
نحن جا ٠‏ فيها ماثة وخسون آلف مليون شمس مثل شمسنا هذه . وأن فى 
الکون كله لوف اللايين من الجرات ! 

ولابد أن كل شمس حوغا جموعة من الكواكب تدور حوها » وأن عض 
عذہ الکواکب ھا توابح ۔ آی آقہار - تدور حوها أيضا . . ففی إالکون ملاین 
الاين من الكراكب التي يمكن أن تكون عليها حياة ؛ وتعطور هله الياة إل 
ما لا نهاية له من الالحجام والااشکال ۔. ولیس من الضروری أن يكرن اللانسأن 
هو الشكل الوحيد للكائن العاقل . . کا آنه لیس من الضروری آن يكون 
الصرصار هو الشكل الرحيد للحشرات أ 

والذی یقرل إن شمسنا ھی الوحیدة التی حواً کواکب › کالڈی قول إن 
زوجته هی وحدها آلتی تلد . . آو إن رآسه هو الوحید الذی ثبت به شعر أ 

إن شیا ماثلڈ قد وقع على آرض وف غابات وسہاء سیبیریا سنة ۰۸ ۱۹ ؛ 
فأضباء سء آوروبا آيامًا : ا الغاہات شھو ۽ وهدم بوتا ف كل 
الحواصم السوفيتية . . : إئه لحد اليازك سقط على الإأرضس . ولكن 
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البسحث العلمى أكد آنه كان إحدى سفن الفضاء الضخمة التى لم تلمس 
الارض وإتیا احترقت خالل اأصاہا » ف جر الارض . . 

إت هذا الضرء البأهر والصوت الرهيب والآشجار والالحجار التى قوت 
إلى مادة إشعاعية » كل هذا ما يزال فى بداية الطريق العطو يل إل محرفة من هم 
هؤلاۃ الذين يرقبونناً ويزوروننا . 

إن د . أحمد فخرى العا الأئرى المصري يري أن الأسرة الرأبعة هى من آلغاز 
التاريخ الحصرى القديم > وأن أحدًا لا يعرف بالضبط لاذا غعل الفراعنة هذا ول 
يفعلوا ذلك . . وقد تشاءل د. أحمد فخرى كل باستمخدام الأجهزة الديدة 
والأشعة الكونية لحرفة لخز اللحضارة الفرعونية . . ولكن العلاء حاثرون مح 
الفراعنة ومع حضبارات أحرى كثرة . . والسبب هو نتا نجد فى الحضارة آثان 
رتنا لحضارآنت آخحری آکثر تطوع ! 


هل بقی شیء عجیب نقرله ؟ نعم کیا سنری . . 1 ! 
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هاجروا من اریخ 
إلى کواکب أخرى 


هلل حدث على سطح آريخ ما حدث من قېل على سطع هذه الارض ؟ 
هلل كانت هناك حياة متطررة جدا ثم اخحتفت لأسباب لا تعرفها الآ بوضوح ؟ 

هلل كانت هناك على المريخ حضارات رفيعة جدًا » شم هربت من الكوكب 
فی سفن ضسخمة جدڈا إئیى أعہاق الفضاء الکوئی ؟ ربا . . وعو شىء معقول . 
( إن روسیا أعلنت رسميًا فی نة ۹۹٩۸‏ إن سحل مرإصدها قد شاعد قبل ذذك 
بعام ف پوليو ۱۹٦1۷‏ سفينة متحركة وها تف کیلو متر وسرعتها ۱۸ أل 
ميل فى الساعة . کا آن عرصد! ف جنوب روسيا قد سجل الحدث اليل 
تفسه) . 

إن كرك آحر فى المجموعة الشمسية ر يلق من اللنفاوة » فى الأدب وإالشعر 
والاسأطير والعلرم : مأ لقيه كوكب الريخ . ( ملحوظة : القمر ليس كوبا . . 
إنه تابح لكوكب الأإض ) . فقد رآى الأقدمون آن هذا الكوكب آحمر اللون › 
وأسموه بالكوكب الأحر . . وأطلقو! عليه اسم کوکب المریخ آر کوکب مارس 
إله ارب عند الإغريق . . وعندما الحرع الوتسان العدسآت سد د ها إلى عدا 
الکوکب » وعو يدور حول الشمس وعلى مدی ۲۲۸ مليون كيلو متر منها 
(الارشس على مسافة ١٤۸‏ مليون كيلو مت من الشمس) . ورسدوا اريخ عندما 
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کان یقترب فی مدارہ من الأرض فیکون عٰی مدی ۳١‏ ملیون کیلو متر منھا کل 
۵ نة » آنرها سن 1۹۷ . . ولالحظ الفلکیون أب به بقخًا سوداء » فسروها 
بأنپا مساحات ماثية . . ولاحظوا مساحات بيضاء ۽ فسروها بأعا سحب . ثم 
كبرت العدسات آمام عيونہم فرأوا شكل اريخ يتخير . . مرة يكون أخحضر 
ومرة یکون آبیض آو آزرق إو مر . . وان تفسير ذلك أنه لابد آن تكرن هناك 
مياه » وإن تكون هناك مرزارح ومواسم للحصاد . . آي أن هناك حياة عاقلة . 
آى آن المريخ کون بکاقنات مثلتا » عاقلة أو أكثر عقلذ وتطوثا . وكأن 
شحور العلاء بآن سكان المريخ لابد أعم أعظم وأحكم لا ۴ م پشقدم آحد 
پتفسیر علمی واضح . وییدو آنه کان یکفی العلھاء - ولا بزال ۔۔ آن یکون 
الكاقن حيًا على كوكب خر ضير الأزض » نراه أعظم وآروع وأحكم ! . 

ومن الحقاتى الثاريخية الغريبة جدًا ء آنه حتى قبل أن رع الإنسان 
العدسات والرأصد » فإن الأساطر القديمة ومن لوف إلسنين كائت تقول إن 
-حول المريخ قمرين يدوران . وهي حقيقة م نعرفها إلا سنة 1۸۷۷ عندما 
إكتشفها أحد الفلكين الأمريكان وإسمه هال .. فقد رأيدا الفلكي الكبير 
كيبلو فى القرن السابع عشر قد أعلن أن هناك قمرين حول الريخ . ولكن هذا 
الفلكى العظيم لم يقدم دليلا عملا مقنعًا »> وإنا اهتدى إل ذثك من عض 
الملاحظات عل حركة المريش نفسه . . 

ولكن بعد ذلك وجدنا الكاتب الإنجلیزی الساخر سویفت فى كتابه 
المشهور * رجلات جافر » يتحدث عن هذين القمرين وقبل اكتشافها أيضا : 
بل إنه ذهب إلى وصف قطريبما بمنتهى الدقة !! كيف عرف ذلك ؟ بل إنه 
وصف إحدي اجزر التي مساحتها عشرون کیلومتا وتدور حول الارض ۽ 
وأهلها يميشرن فى سعادة تامة فيهاً العدل ألْطلق وإلمسأواة التامة بين اإلحميع . 
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ئم إنه يستبعد أن تكون مثل هذه العزر السعيدة > أو الكوأكب أهانئة 
ألحادثة + مرجودة فى هذا لكان وول الكراكب الشحرى . . 

بل إن الفليسوف الفرئس السار فولتير قد تحدث عن عيالقة روا على 
هذء الأزض قادمرن سن کراکب آخری » وآن واحدا مهم طوله عشرون کیلر 
متا وآن معه قزمًا طوله كيلو متر وإحد . . وآن هناك سفنتا هاقلة قد نقلتهم من 
کواکب آخری لیتفرجوا على هذه * الخحشرات العافلة ۸ أى علينا نحن اشر | 

وکان كتاف القمرين ابعر ين الندين یدوراب حول الريخ سد 
جلیا وقد أطای عل آقرميم) إلى اريخ اسم فوبوس أى الخوف » وأطلق على 
الٹاتی اسم دیموس آی الرغپ . وفوبوس وديموس هما احصانان النذان كاتا 
يران عر ية إله ارب ء فى الأساطر القديمة ! 

ولكن اكتشافا آعر قد هر الما كله ؛ فاتجهت العيون إلى المريخ > وإتجهت 
القلوب أيضا . فائعال الفلکی الإیطال سکباريللى لالحظ وجود ١‏ قثوات + عى 
سطح اريخ ؛ وأكد للعالر آن هذه قنوات من صنم كائناث عاقلة » أى آنا 
ليست آنہا ولا بحيرأات ٠‏ وإنا هى خحطوط هندسية دقيقة ومنظمة جا . 
وحدد إتباهها رتمامدها على خط استواء اريخ وعلى حط رر . وجاء 
الاكنشاف دليادً جديا مقعًا على أن فى الريخ حياة عاقلة » وهى حياة أ 
يلها الائسات » ومن المسعب عليه ذلك . . 

ومن الطبیعی أن يثور رجال الدين ويشككرن فى العم الذى يقول هم إن 
هناك كاكنات آخرى وعوالم لا حصر ها » وإن الإئسان ليس هو الك المتربح 
على عرش الكرن . . أو هو اللقل الدلل النائم على صدر ماعا وماما هى 
الكون إو هى القدرة الإغية التی لا حد غا فى تنويع آشكال الكائنات الحأقلة 
والكاتئات اخارفة والكائنات أليوائية وإلنأتية والضثيلة وال جهرية ؛ 
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وق یوم ٤‏ يوليو سنة ٠۹١۵‏ مربت سفينة الفضاء الامريكية 3 عارينر 
الرايعة؟ بالقرب من المريخ ء وجاءت النتائح صدمة علمية وفلكية . فالريخ 
ليس إل عسحراء جرداء . . فلا قرات ولا هتدسة وللا عبقرية . . إنه هو أيشا 
مهجور كالقمر والصحارى الأرضية . ول تسجل سفينة الفضاء هذه سوى /١‏ 
من سطح المریخ الذی يبلغ قطره 1۷۹۰ کیلو مت ( الارضس قطرها ٠١۷٤۴‏ 


کیلو مترا) . 
وكذلكف مربت مأريتر التأسعة ف ستتي ۷١‏ و ١ 1۹۷۲١‏ وإلتقطيب صورا 
قمر قوبوس . . 


وقد لحبرتنا فايكنج آلأولى أن جو المريخ به نسبة ضثيلة من الأركسيجين 
والنتروجين » وآن درجة حرارته باردة فى جيم أوقات النهار والليل طبعًا . ففى 
جو المریخ ۳ من النتروجين الضرورى للحياة مع الکربون . آی مح کل ذرتى 
تتروجين توجد ذرة وإحدة من الكربوك وغازات أنحري . . 

آما جو الاأرض غفيه ( ۵ ۷ آوکسیجین و 2۲۳ نتروجين ) ولكن هل معنى 
نقص النترو جين وال کسیجین فی جو اریخ أنه لا توجد حياة من آی نوع ؟ 

هل الشتروجین آو الأوکسیجین ضروری لکی تكون هنا حياة ؟ 

هلل إلرإرة نفسها ضرورية للحياة ۴ إن عناك كاتنات حية لا داد غا 
ليست فى سحاجة إلى الأوکسيجين . . فالبکتريا ليست ق حاجة إليه . . كيا آن 
بعض الأعشاب والطحالب تنمو بغزارة تحت اليد وتعت الصفر بعشرات 
الل رجاث . . 


وهذا واضسح فى القطب الشمالى وف قمم الحبال . وقد آجری العلماء تجارب 
على البکتریا ف جو يشبه جو اريخ اما من حيث رة الغلاف الخازى وض حف 
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الجاذبية وإنخفاض درجة ا-لرارة ونقص نسب النتروجين والخازات الا 
فکان نموها غفا . وها النمو ببعث على اللفوقف قا › لآل هذہ البکتریا إذا 
انتقلت سم سفن الغضاء أو رواد الفضاء مستقبلا فإث انتشارها المروع كارثة 
فلكية ! فو انقلت هذه الكاثئات المجهرية إلى المريح أو التقلت مته » فليس 
فی وسعنا آن نفع آمامھا شیا » وربا انتهت الحياة على المریخ او على راکب 
آحری + سوف لعرف ؛ء يسبب هذه الأويثة التى حدثت من ملايين السين | 

ثم ناذا لا يصلح جو المريخ اة عاقلة أو حياة متطورة من أى نوع ؟ من 
الوکد آن اريخ يتلقى إشعاعات كرتية مكلفة . ثم إن الغلاف الغازي. 
للمريخ ليس درعًا واقية للاحياء مثل الغلاف الأرضى . . ثم إن ضعف 
جاذبية أرض الريخ » مجعل من الصعب عليه آن محضظ بالاء ساثلاً » ولذئكف 
لاد آن يكون اليد شعت قشرة المريخ . 

وهله الاتفجارإت التى تقع فى داحل الشمس لا يصل منها إلى الأزض إلا 
والحد على عشرين لقا نما يصل إل الريخ .. وهذا ججعل إللياة صعبة أو 
مستحيلة فى الريخ ! 

ولكن مثل هله ألعبارة ليست دقيفة ولا علمية ‏ اذا ؟ لأننا نقيس إمكائية 
اخياة وأستحالتها بمقايبس إنسانية - أى مأ يصلح لنا وما لاا يلح ننا . 

ولكن من الذي قال إن آلذى يصلح للونسان عو آلذى يصلح لکل 
الكائتات التحرى ؟ 

ومن قال إن الرانسان هو الکاتن الوحید فی هذا الکون > وإت الذی نیش 
عليه ونموت به » هو الذی تعيش عليه وقوت به الکاتنات الأحرى , الت 
نعرفها والتى لا نعرفها ؟ 


مثالان صخران جا : إت الأميبا وهى أصغر ألتكو يناث إلملامية ألحية أيدية 
آی لا موت مطلقًا سم آنا بداية المخلوقات وأحقرها أيضا ؟ 


ثم إن اخنازير ل تقتلها الإشعاعات الذرية التى تتخلف من انفجارات 
القنابل الذرية الصغيرة فى جزر بكينى ! 


إن الأديب السويسرى ديرنهات له قصة موضوعها أن هيثة صحية عالية 
انإعجت عندما علعت أن هناك جموعة من النأس قد انعرلوا عر الحضارة 
والحتارو مستتقها وأقأمو! حوله . ودرست اميئة الصحية العالية الأمراض 
الصسحية والعقلية والورائية التي لابد أن تكون قد أصايت هلاه الئاس وسجلوا 
الجداول نسب الوفيات والعيوب الثلقية التى تهىء نتيجة للزواج من 
الأقارب» ثم وصفوا أنوإع الأمراض اخبيئة التى لابد أن تكون قد إنتشرت 
بینم . . إل جانب کشف حاقل بأسہاء اشرات والديدان والیکروبات الى 
تعيش وندور وشيم على هله النطقة المتعفنة . وذهت البعثة وقذ وضح كل 
واحد منهم كإمة حول تفه واخحفی يديه فی اجوانتیات ۰ واتجهوا فی رعس 
نحو هذه المخلوقات إلشاذة المنعرلة . وأول مارأوا : طفل أشقر فى غاية 
الصححة ١‏ فوقفواً بعيدًا وظنوه عحطوقفا . وفچاة ظهرت من صت أالاء سيدة 
شقرإء . . إا آمه ف غاية الصحة والهال . . ثم وجدوا رجلا ذا شعر أبيض 
يقفز من غوف شجرة ويري بلفسه فى ماء البحرة ويغسل وجهه ثم يشرب هن 
الماء . . ثم ينقل الماء إلى فم كلبه المطشأن . . إلخ . 

قد اكتشفت هيغة الصحة العالية آث كل معلوماعهم وخمية . . وأن حؤلاة 
الناس فى صحة جيدة » رغم أن الظروف كلها - بمقأييس الصحة العالية - 
تؤدى إلى امرض الوبيل ولوت الموكد » ولكنهم م بجدوا شيا من ذلك | 
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فمن آدرانا أن الذى تراه صالا لتا ء ليس صافًا لخيرنا » وأن اذى نراه 
عتا لتا هو مبعت اليا والاتعاش للاسرير آ 

وش سنة ۲۹٩٩‏ » أعلن عام سوفیتی جليل سمه شكولوضكى نظرية 
جديدة . هذه النظرية آقامها على ملاحظات عنطقية وعلى تفسرات فلجية . . 

فهو قد لالحظ أن القمر ٩‏ فوبوس ٤‏ هر أعجب الآخأر الت لا تعرفها ف 
هذه الملجموعة الشمسية ويبلغ عددها وإحدا وثلاثين قمر . فهذا القمر 
فوبوس يدور حول اریخ کل سبع ساعات ۰ آی ثلاث مرأت ف أليوم . وهو 
بذلك اسرع عن دوران اریخ حول حوره وعو يشرق ویغرب مرتين ف اليرم . . 
وأعجب من ذلك أن مداره داتری ماما . وهلا سلوك لیس له نظیر فی کل 
الكوأكب رالاقار التابعة ها . . ثم إن هذا الدوران سريع جد . . وأخطر من 
ذلك آنه قريب -جدًا من المريخ . 

والعانم الروسی پری آن هذا الکوکب سريع آلدوران أنه قريب من اريخ ۽ 
آو لأنه پزداد اترا . . تماما كرا محدث لسفن الفضاء عندما تقب من 
الأأغس . فجاذيية الأزضس تشدها . . فهذا! القمر فوبوس والذي قطره عشرة 
كيلو مترات يدنو بشدة من اريخ . . وإغطر من ذلك أن تمليل انكسارات 
الضوء عل هذا القمر تكد أنه جرف . 

ولذلك يرى العالم السوفيتى أن هلين القمرين ليسا إلا سغينتى فضاء › 
وا آطلقتا من ملايين إلسنين » وأنها ظلتا تدوران حول اريخ » وأن هاتين 
السفينتين تزن كل وأحدة منهيا بضعة ملايون من الأطنان » ويس هذا بالوزك 
الثقيل إذا عشمنا أن جأذبية الريخ تساوى واحدًا على مائة من جاذبية الأرض ٠‏ 
ثم إذا عرغنا أيضا أن سكان المريخ من ملايين الستين كانوإ أكثر تطو . 

یقول شکولوفسکی : إن الغراعتة استطاعوا فی جیل واد آن پقیمو کی 
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بناء هددسى يزن آلف ألف مليون طن بأيدييم مستخدمين وساثل بسيطة أو 
وسال خرر معروفة لرفع الأحجار ووضعها بمنتهى الدقة . . 

ويقول أيضًا : إن الأهرام إذا كانت لغزا حتى اليوم ٠‏ فإن هذه الأقمار 
أوضمح من الأهرام . . ومن المؤکد آنا عبطات مدارية ونقط وثوب إلى كواكب 
یری أ 

ويقول آيشا : إن الأهرام التى تتأثر باخرارة والبرودة والرياح قد استطاعت 
أن تبش کا هي لوف السنين » وسوف تظل رإاسخة ى مکاعاً عشرات الأ لوف 
من السنين . . ويس بعيدًا آن تظل السفينتان آللتان ثدوران حول اريخ لا 
تتعرضان نا تسرض له الأهرامات > ألوف السئين ! 

إن هذين القمرين حول الريح ۽ ليسا إلا مثل آثار أدام على طریق 
طریل . 

وقدي عندما سر بعض العلاء من الفلاسفة قالوا : إن الفليسرف هو 
الرجل الذى يبحث عن تطة سوداء فى غرفة مطلمة .. فهر يسمعها ولا 
يرأها. . 

أما نحن الآ فثرى ولكتدا لا نسمع ؛ وإن كان بعض العلياء يؤكدون أن 
هناك مراصد تسمع ١‏ موإء ٩‏ هذه القطة التى تبعد عنا أثوف اللايين من السنين 
الضوئية ء وأندا حاولا أن تتصل أو نخيرها أننا هنا ؛ أو آئنا هناك لعل شيعا 
محدث أو يعيننا على حل مشاكلنا الأرضية بالقضاء عليها + أى بالقضاء عل 
الشاکل أو علیتا أو عئٰی الاش ۔ کا سنرى 1 
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رسالة من الألومنيوم 
إلى سكان الكواكب الأخرى 


ضابط شاب يوقظونه كل يوم من فوق إحدى البوآرج الامريكية قائلين : 
القيامة قأمت ! فكان لا يترعج وإنما يقول ؛ أتنى لو أكون آخر واحد يموت 
على هذه الارض لاعرف ما الى اسعطاع أن قق الإنسان فى ملابين السين ¦ 

آما الذى كان يتمناه هذا الشاب الامريكى فرانك دريك ؛ فهو آن يتم 
الاتصال بين أهلل الازفس وأعل الأرإاغس التعری ف الساء . هذا الشاب 
فلکی عظیم › وکات حلم بالیوم الذی پستطپم آن صل بأمل آلسہاء ویقول 
فم : نن هنا . 

وهو لا يعرف كيف يقوها » ولا حتى ما الفائدة . . ولكن هذا العام 
الشاب أنبى خدمته العسكرية وإشنغل بأحد المرأصد ف ولاية فرجينيا . 
وأصدربت الولاية قاثونًا هو الأول من نوعه : ممنوع متا باتا استشخدام 
الرادیوسات أو عطات الإرسال ف مساسحة آلف کيلو متر مریم حول 
المراصد . . حت لا تقوم هذه الأجهزة بالتشویش على الرصد الراداری ف 
النطقة ۔ 

آما الشاب دريك فیری أنه من المؤکد أن هناك کائنات فی کواکب آخری . 
لا جدال ف ذلك . وآن عله الكاثنات آكثر تطر . آنه ليس من الحقول ولا 
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عن المقبول أن يكون سكان كواكب الأرض هم العقلاء الوسيدين فى هذا 
الكوت . ويس من المعقول ولا من القبول أيضصًا أن بكرن شكل الكاين إلساقل 
هو پالضبط شکل اللإسان . . فک اختلفت الیوانات واخشرات والباتات 
وإليكروبات > فلايد أن تختلف أيضاً كل الكاثنات العاقلة أو الكائنات 
العبقرية . . وإن كل الكائدات هى جزء من تاريخ البيئة التى عاشت فيها 
وقاومتهاأ وتطورت منها وتفوقت على صعوباا , . 

وف الرأبعة من صباح يوم 1۸ أبريل سلة 1۹٠١‏ > قرر العام الفلكى 
دريك آن خر سكان الكواكب الأحرى أن مناك حضارة على كركب الاأإض . 
ولذلك قرر أن يضع أذنيه على أقرب النجوم إلينا : نجمة اسمها الفلكى 
اتاوستى ٤‏ وهى تبعد عدا إحدى عشرة سنة ضوئية . ( السنة الضوية تبسد عنا 
بالامیال : ۱۸١‏ آلف میل ۳٣۶۸‏ يرما × ٤‏ ۲ ساعة × ٠١‏ دقيقة × ٠٠‏ ثأنية) . 

وکان هدف دريك أن يستمع عن طرق هذا الرسد إلى الرسائل اللاسأكية 
بین سکان هده الكواكب الاعری . . 

وطل يتنصت ويستمع أيامًا كاملة . ولکنه ل یستمع إلى شىء . . فاتجه إلى 
نجمة ألحرى اسمها أبسيلون وفجأة سمح تردةا عاليًا منتظها . وأدهشه ذلك . 
وعاد ووجه ۴ طبق ٭ الرصد إلى هله النجمة الى تيعد عتا حوال عش سنوانت 
ضوثية . وتلقيى نفس التردد العالى المنظم .. وإكثشف بعد ذلك أن هذا 
الذی تلقاء لر يكن من السموات وإنا كان من كوكب الأرض . . فقد كانت 
رسائل تبحث با الخايرات البحرية الأمريكية إلى سفنها فى اللحيطات إلنائية ! 

وتوقف المشروع ألذى أطلق عليه أسم مشروع أوزما .. هو اسم آميرة بطلة 
إحدى الروايات الأمريكية - وعكف دريك وآخرون على البحث من جديد > 
وعلى إلقاء المحاضرات ف الجامعات الأمريكية . 
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وق سنة ۱۹٤‏ أعلن الروس آن مرإصدهم قد سجلت أن طأقة هائلة غد 
انطلقت فجاأة من تجمة معروفة » اسمها : س. ت ٠١١‏ ون هله الشسحدة 
كانت هاثلة . ولابد أن هذه الطاقة كر دليل على وجود اتصالات لاسلكية 
بعيدة ادى وئ غاية القرة . وبعد ماثة يوم عأدنت هذء الطاعة إلى الانطلاق ؛ 

وقد -حدد العلياء بالضبط مصدر هله إلطاقة ۽ فوجدوا أن مصدرها يبد 
عن الأرض حوالى عشرة آلاف مليون سنة ضوئية . 

ويعنى ذلك إن هذه الطاقة التي وصلت إلى الارضشس ف سنة ٠۹٦٤‏ قد 
انطلقت قبل ذلك بآلوف اللایین من السنین + آی قبل أن بکون لکرکب 
الارض آى وجود : 

ولم بياس العا الامریكي دريك فعاد دد ف مشروع * أوزما ٤‏ , 

ومن المعررف آن دريك إذا تلقی ردا مباشرًا من آی کوکب يدور حول نجمة 
١‏ أبسيلون » فسوف يقطح السافة بيننا فى أثلين وعشرين عام ! 

وقرو دريك آن يقول لسكات هذه الكواكب من نحن وماذا تعمل وما 
شكلنا وأين نحن . وقرر أن يبعث برسالة لاسلكية مكونة من شرطة وداكرة . . 
تماما كالتي تستخدم ف العقول الإالكترونية . واتار آن غچىء ف ٤١‏ شرطة 
وداترة ف ١١‏ سطرا ء وآن بيعل ذه الخطوطة القصيرة وإلدوائر شكلد 
واضخًا: رجل وامراة . آی إننا من ذكر وآشى . وأننا حيوانات ثديية . وآن 
تكون هناك دأثرة تذل على الشمس . رداثرة آخحری تذل على كوكب الازضس . . 
وان يكوت هناك حط متعرج يدل على وجود اء . وت المأ يوجذ سمك . . 
آى أن هتاك حياة بيحرية . . وعلامات أيشا لذرات أفيدروجين وإلكريون 
وال كسبجين ليوضح أن هذأ هو الأساس الكيميائى للحياة على الأزض . 
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ووجد در یك آن المشكلة كہررة إذ كيف اول الغاهم مع -حضارات آخرى 
ليست بيننا وبينها إية لغة أو رموز يمكنن التفأهم بمقتضاها . ولکته اراد أن 
يبون عن طريق انتظام الأشكال وإنتظام مرجات الإرسال أن هناك عقا وآن 
هذا العقلل هو القادر على الإرسال والاتصال . . 

وقال دريك : المصيبة التى أمامنا أثه ليس ذا الكون ۶ حجر رشيد * 
نقشت عليه الفردات ف لغات غتلقة . . وإلذلى استطاع شامبليوك العا 
الفرنسى عن طريق قراءة هذا الجر آن يعرف آسرار اللغة الفرعونية . فلك 
یوجد شیء فی هذا الکون يدلا عل هدا الذی نوقن من وجودہ بعیڈًا عا > 
ولکن لا ندری کیف نلمسه . . وبلغت عدساته او موجاته لی وجودنا على 
الأرض . . وعذه الارض هى واحدة من تسعة كوإكب تدور حول نجمة أسمها 
الشمس . . وف هذا الخون مليار مأيار مليار مليار نجمة مثلها . ! 

إن العال المذكى درياك هو صاحب أول حاولة علمية للاتصال بسكاث 
الکواکب الالحری . آما الذی رواہ لا العام الروحی كيس فهو إحدى 
معضلات القرن العشرين وإالقرون التالية . . غهذا الرجل > وأمام عدد من 
كبار العلياء فى الطب والفلك »› استطاع أن يصف كوكب الريخ وآن يصف 
ثربته ودرجة حرارته وإلكائنات الصغيرة والكبرة » وأن يعرف كتافة الترة 
وجاذبية أرض الريخ وطبيعة القمرين اللذين يدوران حوله . . 

( سوف نروى قصة هلا الرجل فى سلسلة ألحرى فيا بعف إن اء اله ) . 

وها الرجل كيس هر الوإطن الاأمريكى الوحيد الذى سمحت له نقابة 
الأطباء بان يعالج المرضى وأن يشخص ءرضهم وبركب عقاقرهم ء ول يكن 
طبيبًا . وسبب ذلك أن لديه قدرات خارقة على التشخيص والعلاج وآنه ‏ كا 
يقول تقرير نقابة الأطباء _ على ۶ صلة ما ٠‏ خريبة بأطباء عظاء لا نعرفهم وهو 
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یقول ہم من کواکب آخری . . وإنه وحده القادر على آن يتصل هم . ٠‏ إننا 
أمام طبيب بارع جدًا . 

ولا ترف کف ؟ 

وقبل ذلك جاء ق الترراة فی سفر حرزقیال کف آن سکان الکرا کب الالحرى 
قد لزلوا فى إحدى سفن الفضاء مام عييه بالقرب من بغداد . . ثم وصف فنا 
ذلك . . 

وبعد ذللف جاء فی ٭ سفر آخنوخ ٩‏ کیف أن آحنوخ کان نائ وجاء اتان » 
لکل مھا وجه کالہشر وعینان من نار > وشفاھها ملتهبة »> وملاپسها من 
الريش آو كالريش . وقدماهما قرمزيتان . وا آجنحة من ذهب يتوهح . 
ويداهما أكثر بياضا من الثلج . . وطلبا زليه أن ينهض غالله قد آرسلهما إليه . 

ونبض معهما . وركب إحدى السحب . ورآى الازض صغيرة . ورأى 
الکواکب الآحری والسہاوات السبع . ورای کاتنات هى خليط حائل من 
اللإنسان واسيوائات وإللبات . 

ژیروی العام الفلكى الکبر کارل ساچان آذه يکر قعبة قليجة رواها 
برسبوس الذى توق عام ٠١‏ قبل الميلاد » يقول : إن أهل ما بين دجلة 
والغرات كانوا متخلفين تماما » إلى أن جاءتيم سمكة حرجت من الماء فا ذيل 
ولا قد مان ! وها راس سمكة وها رأس إنسأن وکانت تكلم : وعی الى 
علمت الناس الزراعة وإلمندسة والبثاء وإلبيوت والنظر إلى الساء . . وأخحتفت 
هذه السمكة ف إلاء . ول يعد أحد یدری ما 

وى التاريخ كله ألوف الآدلة على أن سكان الكراكب الأحرى حاولو! ونزلو! 
وتركوا آثأرهم على الصخور وف حياة الناس . . 
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واو علماء الروح أن يعرفوا مأذا ف السياء وما وراء الشجوم . 
وسساول القلجيون . وبك حولنا عصر الغضاء نتا نواصل ألحاولة . 


وقد أصدر عام النفس الكبير كارل يونج بحا يطلب فيه إلى رجال الفلك 
أن يفوا عن الاتصال با خحضارات الاعرى . اذا ؟ 


يقول العام تلفس كارل يوج : إئنى حاف على الإنسان آن يقد روح 
المغامرة . أن يفقد طموحه . أن يفقد شيبًا غاليا هو الأمل . . لأنا إذا عرفا 
أن هناك ۔حضارات ألحرى أكبر وأعظم وأكٹر طون وآننا متخافون تسرب إِلينا 
اليس . وهذا ما يسيب الشعوب النامية عندما تقارن بين الى بلغته وبين 
ألذى وصلت إليه أمريكا وغيرها من الدول الصنأعية الكبرى . . فيأيبا العلمأء 
لا بردو الإإنسانية من الأمل ! 


و موقر عشد فى لندن سنة ١۹٦1۸‏ تساعل العلماء إن كانت هناك فاتدة 
يها الانسان مر هذا الاتصال . . آلا پوجد وف عليا من الحضارات 
الأحری ؟ إن فى اسحطاعة أية حضارة عتقدمة آن تسئط على رضنا شعاعات 
الوت فتخفى الأزض ومن عليها . . آلا يمكن آن تنظر إلينا ا حضارة الأخرى 
عل آندا كاثنات حيرانية متمخلفة ؟ اما کا ننظر إلى الفعران أو ا خنافس ؟ إن 
المستعمرين البيض كاتوا يفعلون الشىء تسه مم البدائيين الزنوج . . كاتوا 
یبیدونہم لانم متخلفون مع آنهم بشر » وكل ما هناك من فوارق هر أن البيض 
أتيحت همم الفرصة ف البيغة وإلوأرد ووحدة التاريخ ء وهو بالضبط ما لم يحرغه 
السود أ 


ورب كان العام الأريكى بتيامين فرانكلين هو أكثر العلهاء فالا وإيانا 
بدرة العقل البشري . . فف سنة ۱۷۸۰ »> آرسل خطابًا إلى يوسف بريستفى 
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الذي اكتشف الأوكسيجين يقول له : سوف يصبح الإنسان قادرا على التغلب 
على آخاذبية . . وعنا تف رکه ۽ وتزداد قدرته ۽ وثقل متاعبه فی آلزراعة 
والصناعة » وسوف يصبح آقدر على الركة بين جوائب الساء . ومن يدرى 
ربا عرف الإنسان حضارات رى أعظم وأروع . . وهنا فقط يدرك الإإنسان 
بوضوح ما معئى هذا ألكائن ألذى نسميه السات . إن الإأنسان عبقرى ولكنه 
ليس العبقرى الوحيد . غد يكون الإئسان دليلا عل عطمة اله ء ولكن عظمة 
الله مستحیل آل تقف عد حدود اسان أ 


والأدباء والشعراء كات أسبق من العلاء ف تخيل إلياة عل الكواكب 
الثحرى . . ولكن خيال الأدباء كان مستمدا من طموح العقل الإنسانى »› 
ومستددا إلى ما جاء فى الكحب القديمة الدينية والاسطورة أيضا . 


فى كل الكت القديمة صسفحات عن سفن الفضاء وع آأخليوكبش الشاثة 
آلتی م خترعها النسان بعد . . وعن الکرات الناریة اتی دارت ب السياء فوق 
أهرامات اجيزة وغوق باريس القديمة . . وشوق الغابات ف أوإسط إفريقيا نزل 
منھا آناس ترکوا نقوشا على الکهوف بأئواا . . أرادو! أن يقولوا لا شيا . 
وقالوا وال تفم إلا أي جذًا . 

ومن بين الادباء ألاليين الكاتب الفرنسى جيل فين إلذى استطاع بذكائه 
وبصيرته آن حدد بالضبط وقبل ماثة عام شكل سفن القضاء وطوها وعرضهاً 
وأماكن إطناقها ! 

وقد قابلت تلالة عن رواد رحلة * آبولو ‏ سيوز » هنا فى القأهرة وحکوا ى 
عن دهشتهم عندماً قرءو! روایاٹ جيل فین . قال لى واحد : کاله کان 
معنا . . إنه يصف کل شىء كآنه وإحد متا بأالضبط . 
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والکاتب الرنجلیزی ه. ج . ويز ف روايته ١‏ حرب العوا 4 هو الذي 
أصاب بالرعب كل سكان الارض . فهو رى آن سكان المريخ وحوش هائلة . 
وأہم يكرهون سكان الارض . وإم قد هبوا عليها | أو سرف يفعلون » 
وهم سوف يقضون على الأزض وضارما . وقد قامت عشرات الأفلام عل 
هذ! اللعنى الرهيب 1 


وی ۳۰ آکتوہر سنة ۹۹۳۸ اجتاح الرعب سكان تيويورك وراحو! يقفرزون 
من النوافذ ويتساقطون على ساراعمم هربا من سكان المريخ الذين انقضوا على 
آمريكا . . 


ول يكن مصدر علا اسحوف إلا تمثيلية من إعداد الغنان الكبي أورسوك 
ويلز. هله التمثيلية مأخوذة من د حرب العوام > . 

وإحس آورسون وياز آنه نجح نجاخا لا مثيل له » فقد صدقه الئاس ؛ 
ولكن المقيقة آن هناك خوقًا عميقًا فى وجدان الاس . فالإتسان عدو لكل ما 
ججهله . ونحن لا نعرف بالضبط مدى قدرة عقلاء الحضارات الاأحرى ۽ فهل 
نكف عن الاتصال بهم أو عحاولة ذلك ؟! لقد تقدم مأتان من علاء الفلك 
والفيزياء إلى هيثة الفضاء الأمريكية يطلبون شرورة البحث الستمر من أجل 
الاتصال بالكواكب الأحرى .. فمن يدرى ربا دفعونا إل الأمام ء وربا 
فسرونا لألفستا » وري الحتصرو| الإنسانية . 

ولذلك ف سنة ۱۹۷۲ ١:‏ أعاد العلاء فك الفلكى غرايكف دريك > 
فوضعوا ف سفينة الفضاء ۵ بيونير الماشرة ٠‏ التجهة إل كوكب الشترى لوحة 
نعحاسية عليها صورة رجل وامرآة وشمس وحريطة لواقم الکوإكب ف جموعتا 
الشمسية وصررة لعقويم عالى بسيط .. لعل أحدا على مدي ٠٠١‏ سنة 
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ضوثية يعرف أين نحن ومن نحن . . وسوف تكتسب هذه السفيئة سرعة 
وأستمرائ بفضل ا جاذبيات الختلفة حوها من الفضاء . 

¥ # # ) 

وف العام اليوم جمعيات فلكية وروحية قد اتخذت اسم * المريخ ٩‏ رمز 
ها. . هله النمعيات تضم عددًا كي من العلماء يؤكدون إتيم على سلة 
بکواکب آخری . . وأہم روا آلذین هبطوٰ إلیٹا ثم عادوا إل کواکبهم . . رآن 
عد دا مئهم یعیش بیننا u‏ وأ لديم أسبابا وجيهة لأن بظلوا ف إسخغاء 
اعيات الريخ » ف آمريكا ينهم هيئة الفضاء الأمريكية بالكذب على 
العام . . لأن هذه الميثة تعلم أن هناك حياة متطورة ف المريخ . آو كانت 
هتاك » -حضارة متطورة جدًا . . وأن القمرين حول المريخ › ليسا إلا سفينتى 
فضاء . . وآلہی) نقطتا وٹوب وانطلاق إلى کواکب آخری . 

وا يبق إلا آن آرد على سالات عدد من السادة القراء ۔ کے سنرى . 
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إلى الهرم عن 
طريق اريخ 


ذا م کن هذه المقالات قد آثارت يالك ء وجعلتك ٹفکر ف آشہاء آخحری 
کلیرة ا تخطر على بالك ء غنئي سأحاول مرة إحرى فى سلسلة مقالات من نوع 
تلف . . ولكنها لن تكون بعيدة عن العنى العام ذه السلسلة التى تربط 
الإنسان بالكون . . وتربط الأرض بکواكب أخرى .. وتضع حضارتدا فى 
سلسلة لا أو ضما ولا أحر من حضارات متتابعة . . بعضها سن الاأرض ۽ 
وبعضها هبط إل الأرض . 

والإنسان اول الآن آن يذهب إل الكواكب البعيدة لعله يعرف کوکبه 
هذا. . فهر يذهب إلى الريخ ليعرف كيف ستكون إلياة بأشكال غريبة 
عنا. . وش ذلك توسيم جال الروية الإنسائية . . فلا تزال نقيس كل شىء 
بمقأييس الإنسان هو وحده فى هذا الكون . . وكأان مقاييس الإنسان » هى 
مقاييس الكاثنات الأحرى الاأعقل مناأ . . 

ومن أسرار هذا الكون : الإلسأن نفسه . فدحن أ نحرف كل ما تحت جلد 
الإنسان . صحيح آندا نتكيفب مع البيخة . . صحيح آننا سيطرتا عليها . . 
ولکن ہل صحپح اننا عرفا بأی شیء نسیطر علٰی غررنا ؟ . . ٹم کیف ٹسیطر 
ملل ضرا ولا نسيطر على آنقسدا؟ . . 
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إن الانسان حپوان له كبرياء . . فهو أعقل وإذكى وأکثر يالا و إبداعا سن 
بقية ا-ميوانات الاحرى . . ولكنه ليس أذكى وأروع وأقدر خلوقات الله . . عن 
یدری ؟ 

فاللانسان حپوان فريد على هذه الأرض > لان الإنسان جموعة مواهب 
وقدرات عل الربداع انذی لا پنتھی . . 

فالآسہان ۔ مٹلا ۔ عندما رلو إلى کاليفورنيا سنة ۹۷۹۹ > وجدوا انود 
ا حمر ينعظرون اللبالى القمرية ء لكى تفز الاسہاك عفى الشواطي الرملية . . 
فإذا قفرت على الشواطئن راحت الائثى تغخوص فى الرمل بذيلها حتى رأسها ء 
وتضح بيضسها. وء الذكر ويلقح كل البيض .. وبسبب ظهور القمر : 
فإن ماء المحيط يرتفع ويزحف إلى الشاطي ليسترد ملايين الملايين من بيضس 
الاسياك »> وتستاآنف اياة دورجبا . . 

إن هلء الاساك وضرما من اخیوانات الأعری » قد تعلمت فى ملاين 
السنين آن تمشى على ( مط ) وأحد لا تغيره . هذا النمط هو الخريزة . . أو 
هو حكمة الطبيعة . أو هى إرادة إل . ) 

وبكن الإنسان ليس سجين البيثة + ولا عد ألخرائز . إئه قادر على التکی 
وإلتمرد والسلط عل کل الظروف ف کل درجات اخرارة ء وف الوديان وإلعال 
والصسحارى وع سطح القمر . . 

وتاريخ الإلسان ليس متحفا من الأعإال الامدة التى تطورت وثوقفت . 
ولكنه سلسلة من الأعيال الإبداعية التكاملة . . أو تاریم الإلسات هو نہر 
مش جد د الاه  .‏ وعلى شواطيح اللهر تقوم مرارع ومصانمع ومدارس وسستشضات 
وععأرزك ب او التأر يح الانسانى لیس إلا مسر سم اخرية آی مسرسح التسرر 
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من الخوف وا وح والمرض والجهل والقهر . . إن حضارة الإنسان هى تاريخ 
حريته من الإنسات ومن عوامل الطبيعة ومن جاذبية الأزض . . 

ولكن دراسة اللإنسان واليوإن وإلنبات ورصد الأفلاك » قد جحلتنا نغير 
نظرتنا إل اللاتسات نقسه . . 


فلا الارض مركز الكون » ولا الإنسان سيد الكون . . وكا أن الارضس قطرة 
ماء ف حيط » فكذلك الإنسان قطرة على الأرض الى هى قطرة فى الكرن . . 
إته رغم عظمته تاقه > وعدا يؤكد عظمة الله القادر على آشياء كثررة لا تحرف 
منها إلا القليل . . 


إن الإتسان ن بعد ملگا على عرش الکون ولا تی على عرش الأزض » ولا 
تی صلی عرش احیوان أو اللإيساف . . 
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قرات ایا کتابًا بعنوان د آسرار امیوان » من تاليف !ورس میلن وزو جنه 
مارجری ۰ قول الکتاب فی سطورہ الأوئی : منذ عشرین عام فقط »۽ کنا تومن 
بأن الأسد هو ملك الخابة . وأنه سيدها وتاج رأسها . وئه اللى بب اليا لا 
یشاء من امیوانات »۽ ویذل ویعز . . وآنه إذا زار امتزت إخیوانات وأنسحقت 
الزوإ حف ؛ وتبددت المشرات . : وآنه ذلك اخيوان الكريم الابى »> انذى 
يأكل آطايب الغرلان ١‏ ويترلك الباق لحثالة اليوائات وإلطيور الاحرى . . 
هذه النظرة تخريت . فالاسد حيرات غجرى . . فهو دأئم التقل فى ألغابة ؛ 
يبحث عن الطعام . فإذا وجد اليف قد تكائرت عليها الصقور والتسور ۽ 
أحافها ورام يأكل بقاياها . . ثم إن اللبؤة هى التى تصيد » وهو الذى 
بأكل. . إنه يشبه رجال الغجر الذين يلحبون آمام ايام ء بينيا زوجاعم 
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ترقص وتسرق وتأتى شم بالطعام . . وكذلك کان يقال عن الغوريلا : إا 
وحش شرس . . ولکن اکتشف العلیاء آنا حيوإن أليف لا يأكل اللحرم > 
وإثا شجمع الثار وآوراق الشجر ولا تؤذى عصغوا أو فرأشة ! 

شیء آحر جاء فى هذا الكتاب :+ أن الإنسان تصور داقاً آن ا-اميوانات 
کاثنات منحطة »> أو أن الله عددما لق الق تع اوانات وا حشرت . 
وكانت مثل 3 مسودة ١‏ سبقت خلق الإنسات . . ولكن السلم الحديث ٠‏ يؤكد 
لعا أن استرات لا تقل روعة عن الإنسان . . ون الإنسان هو أضعف بكثر 
جا من اشرات وألیوانات . . وآته لا يقرى على القضاء عليها . . بل إن 
هذه اخیوانات هی التى سوف ترث الأرضس ومن عليها وما عليها . . وإنه ف 
آلبدء کانت اشرات ۽ وق النهاية سوف تبقى . . 

وحللاصة ما انتھی إلیه علیاء اسہوان : آن الإنسان لا يعدو آن یکون حیوانا 
۵ ضمن ٤‏ الیوانات . لا آکثر ولا آقل ! وأنه ككل الیواتات وألنباتات 
والحشرات ۔ يصارع من آجل آت یہقی وف هذا الصراع ومن آجله ء اخترع 
الإنسات كل وساتل الدفاع راجوم والوقاية وإألاستمرار . . وهذا الصراع عو 
الذدى نسميه احبضارة | فال السات یوان له تاريخ . . 

والحشرات واغیوانات لیس فا تاریخ » لانه لیس ها ماض وإ" ۔حاضر ولا 
مستقبل ۽ وإنہا ھی کیا کائت من ملایین السنین وسوف تبقی کذلاف . فھی 
فی حالة استمرار رٹیب أ 

¥ FF  #H 


ولا اكتشف الإانسان أنه ليس وده ,۽ وأنه ل يكن منعزلاً عن الكون 
وان أتصا لات جرت بین غه الأرض والحوام الاتحری ف عصور عذيمة ,. وان 
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أطباقا طاثرة داربت حول القارات الخمس فى العشر ين عاما الاضية . . أدرك 
الإنسان آنه ليس هو العقل الوحيد . . ولا الميدع آلفريد ق هذا الكون.. . 

ولا دحل الإنسان عصر الفضاء . . وإالطرإان حول الارض وإل القمر 
والكواكب الالحرى .. راح يقسر من جديد » وف أضراء جديدة ء كل 
قصص ألاقدمين . . مثلا : 

ما جاء فی ٩‏ کتاب الوتی ۴ الفرعونى ؛ وما جاء ق سفر ۶ حرقیال ٩‏ ف 
التورأة. . 

وما جاء ف سفر ۶ احنوح ) . . وما ورد فى ملعحمة 7 قأقامش » . 

وف قصص * آلف ليلة وليذة * وق رحللات ابن بطوطة واین جر 
ومارکو بولو , , 

بل إن ف القرآن الكريم والتحاديث النبوية لآيات أجل وآدق من كل ما 
جاء ق هله الكتب القديمة . ولكن . . وکن بعض رجا الدين لا يتسأاعون 
مم الالجتهاد : 

وف الكتب القديمة والاساطير »> ما يدل بصورة قاطعة علل آن كائتات من 
کوآ کب ری عملت 1 الازضس + وفعلت پالٺاس زم وشم .ما روا 
زرخ هیرودوت وجا روأه الفيسوف آفلاطون ۰ 

کےا آن الکھوف وا دران فی جوب فرنسا وفیینا وکھوف استرالیا وجنوب 
المئد وأواسط آفریقیا و ہیرو فی جزیرة القصح وی کھوف تسیل على حدود 
بيا وا جزائر » أدلة قاطعة عى ۶ الحضور » و 3 ابرط ١‏ وإلياة لكائتاتث 
آحرى غتلغة عنا وأضخم واحكم » قد جاءت وآقامت » ولأسباب فلكية غير 
معروغة قد عادت إلى آماكنها الناثية ف القضاء . ) 
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وف الأسبوع الاضى أصدربت مؤسسة موند دورى الإيطالية كتنابا فى 
مجلدين بعنوان 2 ماثة حادثة غيربت التاريعح 1 . وق مقدءة هله الوادت : 
اکتشاف هوف تسیل فى مدطقة جبارين . فمن هذه آلكهوف قد نعل العلياء 
الفرنسيون أكثر من خسة الاف رسم ونقش صوروعا بالكاميرا ورسموا 
آلوانها. . ثم نشرها الکاتب آلفرنسی هنری لوت فی کتاب بعلوان * لوحات 
تسیل قصة لوحات كهوف الصعحراء الکری قبل التأريخ + . وقد ترجه 
إلى العربية الأديب العراقى انيس زكي حسن ونشره سنة ۹4٩۷‏ . هذه 
اللوحاآت تعد علامة هامة فى الطريق الطريل بين ماضيدا السسيق 
ومستقبلتا القريب جلا : فعلى الكهوف صور لسيدات بالمايرعات وصورة 
لسيدة شقراء عملاقة . . وسورة لسالقة قد ارتدرا حوذات شقافة مثل رواد 
الفضاء تماما . 

هذه النقوش توكد أن الصحراء الغربية كانت مخطاة بالغابات ومليغة 
بألوحرش وإلياء والمهن والصناعة وبخاصة صلاعة الواد الكيميأوية . فهدذه 
الصورة اللونة رائعة رغم حرارة الصسحراء التى لا يقرى على احتاها إنسان أو 
حيواك . 

ثم إن تحلیل هده النقوش یؤکد آنا رسمت قبل حضارة الوإنسان هذه 
بعشرين آلف سنة . . وآن هذه الكائنات البشرية أو الكاتنات الساقلة وكذزك 
السوانات والشس اك شر معروفة لديا الآن . . 

أما كهرف تسيل هذه فهى » نقطة تول حاثلة ف مسار حضارة الإانسان 
وربطها با خضارات التحرى . . وقد اتخذها الملاء أكر دليل عل وجود 
کاثدات آخری على الارص . . ثم اخغاؤھا بعد ذلك › وإن کائت ف فرسا 
وأمریکا وبريطانيا هرشات صامية ودينية تؤکد أن هذه الائات ل حتف . وان 
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هى قد اتخذت موا وأشكالا بشرية وحيوانية ونباتية ٠‏ وآنه أمكن التفاهم 
معها؟! 

وق کتاب صدر تی الشهر الأضی بعنوان : ۶ ضيف بلا دعوة ٤‏ لكات 
الآمریکی جيمس بیلوك یقول فی فصل تحت عتوان ۶ . . إلا ارم الاک ٤‏ : 
انكشغت لنا آسرار كثرة . ولكن عظمة ارم الأكير لا تزال لرا عي . إن 
حكاء مصر حم قمة إلعلم ف كل العصور . إن أحدا لا عرف كيف اتسعت 
معارقهم فى الطبيعة والكيمياء والطب وإلفلك . . ولا كيف عرف كهنتهم 
أسرأر الكون وألحباة فى الكوا كب التحرى والقارات إلخارقة . : إن التظر إلى 
معبد أبى سبل مجعل إكثر العقول عظمة متوإضعا ۳ هذا الشموخ الذى 
تحدی الزن › ولا رال پتحدی . 

( ى الت ية اسي بال سن اليف الى اب ادد" 

يفن . يعلى ذلك فعتوان الكتاب إذا أردت إلدقة والغموض معا » هو 
الصَيْمن والقصود طبعا أن الذبن حبطوا إل الأرض کانرا ضيوفًا عليها دون آن 
پدعوهم آحد إلى ذلك ) . : 

و فصل خر يقول كوليك : وقابلت الولف الفرتسى روبير شارو ء الذى 
أصدر عشرة كتب عن الذين حبطوا ثم عادو إلى السياء . . قال لى شارو : 
إنتی اديت إلى بدأيات غريبة ؛ كلها تؤدى إلى أهرام اليزة . . وكأنيا أراد 
حکاء مصر القديمة أن یکون طم ولصر حضور آبدی فی کل فروع العم 
وألعرفة . 

ويقول كوليك أيضا : .. ثم إننى التقیت بالمؤلف الألانى إيريش فون 
دينكن آلذى باع من كتبه السبعة أربعين مليون تسبخة . وسالته إن کات ديه 
شىء بقوله . قال : سرف أؤلف كتابا عن أخحتائون ء ذلك اللك النبى . 
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ذلك العبقرى المريض الذى عاغه الأطباء المصریرن ءغفأصابوه بخلل فى 
شدده» وکان سن نتیجة ذلك أن آصبح له نېدان وردفان » وکان هلا اويه 
آكير دليل على معرفة أطباء مصر باهرمونات . . .وعلل تآمرهم على املك 
أيضا؛ أن هذا املك كان يمك من العلم والمكمة ما ل يعرف أحد . . وآن 
عدا اللك على لة بسکان کواکب آشری ٤‏ هلا پقینی ؛ وسرف آثبت ذلك ¦ 
E ¥‏ 

فهل إذا ل نجد حياة على المريخ » كان معنى ذلك فشل كل جيود العلاء؟ 
عل کان من الضرورى أن يكون شكل الياة على الكواكب الالحرى » هو نفس 
شکنى الياة على هذا الكركب ؟ مل قدرة الله قد وقفت عند شحل النسان 
فقط ؟ استطغر الله . : 

غل صحیح اَن القمرين اللذين يدوران حول الريخ ١‏ ا سفينتاً فضاء 
مداريتات > ون آمل المریخ قد انطلقوا بعیدا عنه مها جرین إل کراکب آخحرى 
ہسبب كارئة فلكية ؟ ۔ نظرية روسية -حديثة . 

مل إذا كأن اريخ مهجو ء وكذلك كوكب آلزهرة والشترى وعطارد . . 
ومن بعد ذلك كركب الإرض ۰ بسب التكدس النووى والتلوث الجوى 
والسمم الائى والاوبعة فی كل مكان > هل يمكن أن يقال إن سكأن هذه 
الملجموعة الشمسية فى طريقهم إلى الانقراض أو إلى الجرة ؟ هلى يمكن أن 
يقال إن الأطپاق الطاثرة الى انتشرت وكرت فى العشرين عاما الاضية »> كانت 
توعا من اللإنڈار لدا ۽ تی لا عہلك آنفستا بعلمنا ؟ هلل آراد سکان الکراکب 
الاشعری ‏ وکنا نفھم ۔ آن حذرونا من اص الذى لقينه مذينتا سودوم 
وعمورة- على نحو ما جاء فى الوراة وف القران الكريم ؟ 

وصدق الله العظيم : # وما اوتيتم من العام إلا قليلا ¢ ! 
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